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 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا(
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

 أستاذ التعليم العالي في المغرب
 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود
  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا(عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت )سابقً 
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني
 الصغير دفالح بن محم /د . أ

 محمد بن سعود الإسلاميةأستاذ الحديث بجامعة الإمام 
  

 حمد بن عبد المحسن التويجري /د . أ

 أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 

 

 

 تحريرهيئة ال

 

 عبد العزيز بن جليدان الظفيري /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  

 

 أحمد بن باكر الباكري /د . أ

 ةأستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ
 أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة

 عبد القادر بن محمد عطا صوفي /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  
  

 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان /د . أ
أستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 ةالإسلامي  

 عمر بن مصلح الحسيني /د . أ

 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

ة بجامعة أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  
 الكويت

 أحمد بن محمد الرفاعي /د . أ

 ةأستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة
  

 باسم بن حمدي السيد /د . أ
 ةالإسلامي  أستاذ القراءات بالجامعة 

 أمين بن عايش المزيني /د . أ

 ةأستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
 ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 حمدان بن لافي العنزي /دأ . 

 ةبجامعة الحدود الشمالي   أستاذ التفسير وعلوم القرآن
 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د



 

 

قواعد النشر في المجلة                                          
() 

 
 لم يسبق نشره. اجديدً البحث كون يأن  -1
 ة والابتكار والإضافة للمعرفة.الجد  و  سم بالأصالةيت  أن  -2
 ن بحوثٍ سبق نشرها للباحث.م   مستلًا كون يأن لا  -3
 ته.الأصيل، ومنهجي   أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي -4
 ( صفحة.70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز )12.000ألا يتجاوز البحث عن ) -5
 ة.ة والطباعي  الأخطاء اللغوي  يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وسلامته من  -6
 ت من بحثه.( مستلا  10)يمنح الباحث ا في حال نشر البحث ورقيً  -7
نشره ورقيًا  ولها إعادةكافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال  -8

وذلك  -أو بدون مقابل  بمقابل -ة ة والعالمي  ي  إدراجه في قواعد البيانات المحل لها ، ويحق  أو إلكترونيًا
 دون حاجة لإذن الباحث.

من أوعية  في أي وعاءٍ  -ة باحث إعادة نشر بحثه المقبول للنشر في المجللل لا يحق   -9
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.بعد  إلا   -النشر 

 .(Chicago)نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط )شيكاغو(  -10
  على البحث في ملف واحد ويكون مشتملًا أن يكون  -11

 ة.ة والإنجليزي  صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربي   -
 ة.اللغة الإنجليزي  ة، و مستخلص البحث باللغة العربي   -
 والإضافة العلمية في البحث. ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة ؛مةمقد ِّ -
 صلب البحث. -
 وصيات.؛ تتضمن النتائج والتخاتمة -
 ة.ثبت المصادر والمراجع باللغة العربي   -
 ة في قائمة مستقلة.ة بالحروف اللاتيني  رومنة المصادر العربي   -
 الملاحق اللازمة )إن وجدت(. -
   على بريد المجلة المرفقات الآتيةالباحث  يرُسل -

ة مختصرة، خطاب سيرة ذاتي  ، نموذج التعهد، (PDF)و  (WORD)البحث بصيغة 
 طلب النشر باسم رئيس التحرير.

                                 
() لموقع الإلكتروني للمجلة اهذه القواعد العامة إلى  فصيليرجع في ت 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   
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 لبحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظرلآراء الواردة فـي اا

 الباحثين فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

 

    

 

 

 

 

  



 

 

 زءمحتويات الج

 م البحث الصفحة
 

11 
 القتَّات في حديث النبي 

 -1 -دراسة حديثيَّة تحليليَّة  -
 حصة بنت محمد سعيد العكروش د /

 

 -2 «ألا إني أُتيت القرآن ومثله معه»أبعاد المماثلة الواردة في حديث:  69
 عبد الرحمن بن عمري الصاعدي د /

 

 -3 في القرآن الكريم، ودلالاتها العقديَّة ؛المنفيات في قصة نوح  145
 غزوى بنت سليمان بن عوض العنزي د /

 

223 
 التغبير

 -4 نشأته، آثاره، الموقف الشرعي منه
 صالح بن يوسف بن عبد الرحمن الدويشد / 

 

283 
 سؤال المسلمين لأهل الكتاب

 -5 -عرض ونقد  -
 عبد الرحمن بن علي بن عمر بن جلال

 

337 
 إتلاف السلع المغشوشة

 -6 -دراسة فقهيَّة نظاميَّة  -
 محمد بن راضي السناني د /

 

387 
 أحكام الطهي والطهاة

 -7 -دراسة فقهيَّة مقارنة  -
 علي بن محمد بن حسن الزيلعي د /

   

457 
 أثر عدم علم الزوجين ببطلان النكاح عند الحنابلة

 -الأحوال الشخصيَّة السعودي دراسة مقارنة بنظام  -

8- 
 عادل بن ناصر بن مرسل الصيعريد / 

 

519 
 الامتناع عن إنقاذ الغير وأثره في الفقه الإسلامي

 -9 -دراسة فقهيَّة  -
 علي بن فريح بن عقلاء العقـلاء د /

 

595 
 سجن المدين الذي يدَّعي الإعسار

 في المملكة العربيَّة السعوديَّةدراسة مقارنة بين الفقه ونظام التنفيذ 

10- 
 عبد الله بن جابر الجهنيد / أ . 
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 ملخص البحث

 
يع دُّ أسلوب النفي من أساليب العرب التي ورد استخدامها في كتاب الله تعالى، 
والمتأمل فيه يلحظ اشتماله على جملةٍ من الدلالات العقدية، وقد جاء هذا البحث 

في  لدراسة أبرز الدلالات العقدية التي تضمنها أسلوب النفي في قصة نوح 
 القرآن الكريم، وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيها.

وقد اتبعتُ في هذه الدراسة المنهجين: الاستقرائيَّ، والتحليلي، فعمدتُ إلى 
، ثم قمت تقصي الآيًت التي استُخدم فيها أسلوب النفي في قصة نوح 
 بدراستها من ناحية اعتقادية، وبيان أبرز الدلالات من هذه الناحية.

فجاءت الدراسة منقسمة إلى جانبي التنظير والتطبيق، فالتنظير في بيان مفهوم 
النفي وأدواته وقواعده، والتطبيق في استخلاص الدلالات العقدية في الآيًت التي 

بواب العقدية لتلك ، وقد تنوعت الأتضمنت أسلوب النفي في قصة نوح 
 الدلالات؛ فمنها دلالات في باب الإيمان بالرسل، واليوم الآخر، والقضاء والقدر.

ولقد تمخَّضت هذه الدراسة عن عِدَّة نتائج، أبرزها: اشتمال القرآن على تقرير 
مسائل الاعتقاد بمختلف الأساليب، وتضمن المنفيات في قصة نوح عليه السلام على 

 العقيدة.جملة من أبواب 
 .(الدلالات ،عقيدةال ،نوح  ،النفي) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
The negation method is one of the methods of the Arabs that were 

mentioned on the Book of Allaah, and whoever considers it will 
discover that it contains a number of theological connotations. Hence, 
this research seeks to study the most significant theological 
connotations in the negation method in the story of Noah –peace be 
upon him- in the Noble Qur’an, and a highlight of the creed of Ahlus 
Sunnah wal Jamaa’ah on it. 

The researcher followed the inductive and analytical 
methodologies, by tracking the verses where the negation method was 
applied in the story of Noah –peace be upon him-, then it was study 
from the theological perspective, and a highlight of the most 
significant connotations from this perspective . 

The study was divided into the theoretical and the applied parts, the 
theoretical addressed the concept of negation and its tools and 
principles, while th application was on deriving the theoretical 
connotations of the verses that contain the negation method in the 
story of Noah –peace be upon him-, and there are various matters of 
theology on these connotations, including the connotations of the 
matter of belief in the prophets, and the Last Day, and devine wish 
and predestiny. 

The research concluded on several findings, including: the Qur’an 
containing the establishment of the issues of theology in several 
guises, and the negations in the story of Noah –peace be upon him- 
contain a number of theological issues. 

Keywords: (Negation,  Noah peace upon him, theology, 
connotations). 
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 مةالمقدِّ

 
 

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله 

 .عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
 أما بعد:

ناية بكتاب الله تعالى: فإنَّ أجلَّ ما صُرفت فيه الِمم، وبذُلت فيه المهج: الع
تدبراً، وتفهُّمًا، وعملًا، فهو أعظم المطالب، وأرفع الغايًت التي يسعى المسلم لبلوغها، 

 گ ک}وقد جعل الله تعالى الداية في تدبر القرآن الكريم؛ كما قال سبحانه: 

لا  -أعني التدبر-وهذه الغاية  [24]سورة محمد:  {ڳ ڳ ڳ گ گ گ
منها: دراسة بعض أساليبه بهدف تقرير مسائل الاعتقاد من  مسالك توُصل إليها،

خلالا، ولا زال شُداة العلم ينوِ عون مآخذهم في خِدمة كتاب الله تعالى لاستخراج 
ه وعظاته.  مكنوناته، والانتفاع بعِبر 

ومن تلك الأساليب العربية التي ذخر بها القرآن: أسلوب النفي، وقد كثرُ ورود 
 الدلالاتة من جملفيه يجد أنَّه تضمَّن  تأمِ لكتاب الله تعالى، والمهذا الأسلوب في  

 و موضوع حري بالنظر، جدير بالدراسة.الاعتقادية، وه
 قصرههذا الموضوع، و  خوض غِمارعقدت العزم على بناء على ذلك؛ فقد و 
 جاءت هذه الدراسةعليهم الصلاة والسلام؛ و من أولي العزم الأنبياء من حد على وا

 «.المنفيات في قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم، ودلالاهما العقدية»وان: عنب
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 مشكلة البحث:

 تضمن أسلوب النفي في الآيًت القرآنية يأتي هذا البحث محاولًا الكشف عن
 لجملة من الدلالات العقدية. نبي الله نوح عليه السلامقصة المتعلقة ب

 حدود البحث:
الآيًت التي ورد فيها أسلوب النفي  استقراء وحصر ىعلهذه الدراسة  قتصرت

الدلالات العقدية التي  بيانالصريح في قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم، و 
 فيها. أهل السنة والجماعة، وتقرير اعتقاد تضمنها هذا الأسلوب
 أهمية الموضوع:

 تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية:
 .، وتدبر معانيه وأساليبهع البحث بالقرآن الكريماتصال موضو -1
، عليهم الصلاة والسلام أولي العزم من الرسلمن حد بواأن الموضوع يتعلق -2

 وهو نوح عليه السلام، وإنما تكتسب الأشياء شرفها بشرف متعلَّقها.
 أنَّ مجال البحث مرتبط بأشرف العلوم الشرعية، وهو علم العقيدة.-3
 من تناول هذا خصوص الموضوع بالبحث.لم أقف على -4

 أسباب اختيار الموضوع:
في الدلالات المستنبطة من أسلوب  تقرير معتقد أهل السنة والجماعة-1

 النفي.
 مبتكر في طرحه. إثراء المكتبة العلمية ببحث-2
إثراء الملكة العلمية لدى الباحثة؛ وذلك بالرجوع إلى مصادر متنوعة في -3

 لتفسير، واللغة.علوم العقيدة، وا
 أهداف البحث:

 :تطمح الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف تتلخص فيما يأتي
حصر الآيًت المتعلقة بأسلوب النفي في قصة نوح عليه السلام، ثم اختيار -1

 الآيًت التي اشتملت على الدلالات العقدية.
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 بيان أدوات النفي ونوعه الوارد في قصة نوح عليه السلام.-2
عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل بأسلوب النفي في قصة نوح  بيان-3

 عليه السلام.
فتح الباب للباحثين الأكاديميين لتناول الجوانب العقدية في القرآن بأساليب -4

 وطرق جديدة.
 الدراسات السابقة:

قمتُ بالبحث في الكثير من قواعد البيانات المتخصصة في الرسائل والأبحا، 
لأكاديمية، كمركز الملك فيصل للدراسات والبحو،، ومكتبة الملك فهد العلمية ا

الوطنية، ومنصة دار المنظومة، وكذلك بالبحث في شبكة المعلومات العالمية، وسؤال 
المنفيات في قصة »أهل الاختصاص في مجال العقيدة؛ فلم أجد من طرق موضوع 

على بعض الأبحا، التي  إلا أني وقفت، «نوح عليه السلام، ودلالاهما العقدية
 :(1)حامت حول حِمى الموضوع من ناحية عقدية، وسأذكر بحثين

المنفيات عن عيسى بن مريم عليها السلام في القرآن الكريم، دراسة -1
، للباحث: د. عبد الرحمن سعيد بن هلي ل الشمري، وهو بحث علمي محكم، عقدية

عة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أجُيز للنشر بمجلة العلوم الشرعية التابعة لجام
ه (، تناول فيه الباحث مواضع النفي المتعلقة بعيسى  1444 – 4 - 12بتاريخ )

 عليه السلام، ودراسة أبرز الدلالات العقدية لذه المنفيات.
وقد استلهمت فكرة بحثي من هذا البحث؛ إذ فتح لي الباب لولوجه، فله مني 

من جهة التطبيق؛ إذ إنَّه يتناول قصة ف بحثي عن بحثه: ويختلوافر الشكر والتقدير، 
 نبي الله تعالى نوح عليه السلام بالدراسة، وهذا فرق جوهري بين بحثي وبحثه.

                                       
نفي في القرآن الكريم من جوانب  لغوية، وآثرت عدم ذكرها هناك أبحا، تناولت موضوع ال (1)

 لخروج موضوعها عن مجال بحثي. 
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، للباحث: الدَّلالات العقديَّة لأسلوب النَّفي الصَّريح في القرآن الكريم-2

مة لنيل درجة جمال بن عبد السَّلام الجرسي الطرابلسي، وهي رسالة علمية مقدَّ 
 ه (.1440 - 1439الدكتواره من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، في العام )

من جهة كون بحثه عامَّة في متعلَّقها؛ إذ إنه يتعلق ويختلف بحثي عن بحثه: 
بدراسة أسلوب النفي الوارد في القرآن الكريم، وبيان أبرز الدلالات العقدية المتعلقة 

فخاص؛ لأنه يتناول دراسة قصة نوح عليه السلام وما ورد فيها من  أمَّا بحثيبه، 
 نفي، وأبرز دلالته العقدية.

 منهج البحث:
 اتبعت في إعداد هذه الدراسة منهجين:

قصة نوح عليه الواردة في تتبع الآيًت القرآنية ب؛ وذلك المنهجا الاستقرائيَّ -1
 النفي في تلك الآيًت.فيها أسلوب  وردالسلام، والكشف عن المواضع التي 

؛ وذلك من خلال رصد أبرز الدلالات العقدية التي المنهجا التحليليَّ -2
ت فيها أسلوب النفي، وبيان اعتقاد أهل السنة خدمتضمنتها تلك الآيًت التي است

 والجماعة فيها.
 :خطة البحث

 تكوَّن هيكل هذه الدراسة من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.
وأسباب ه، موضوعته، و مشكلة البحث، وحدوده، وأهميالمقدمة: ففيها: أمَّا 

 اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطته.
 أمَّا التمهيد، فاشتمل على مفهوم النفي، وتضمن مطلبين:

 .تعريف النفي، وأنواعه، وأدواتهالمطلب الأول: 
 .في آيًت البحثالقواعد المتعلقة بالنفي المطلب الثاني: 

 ئۈ ئۈ}العقدية للنفي في قول الله تعالى:  تالمبحث الأول: الدلالا

{ ]سورة هود: بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
 وفيه مطلبان:، [36



 في القرآن الكريم، ودلالاتها العقديَّة المنفيات في قصة نوح 

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

153 
 : أسلوب النفي المستعمل في الآية.المطلب الأول
 : الدلالات العقدية المتعلقة بأسلوب النفي في الآية.المطلب الثاني

 ٻ ٻ ٱ}الدلالات العقدية للنفي في قول الله تعالى: ثاني: المبحث ال

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ

 :وفيه مطلبان، [46{ ]سورة هود: ڤ
 : أسلوب النفي المستعمل في الآية.المطلب الأول
 : الدلالات العقدية المتعلقة بأسلوب النفي في الآية.المطلب الثاني

 ڎ ڌ ڌ}دلالة العقدية للنفي في قول الله تعالى: الالمبحث الثالث: 

وقوله: ، [61{ ]سورة الأعراف: ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 :، وفيه مطلبان[29{ ]سورة هود: ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 : أسلوب النفي المستعمل في الآيتين.المطلب الأول
 .تينة بأسلوب النفي في الآي: الدلالات العقدية المتعلقالمطلب الثاني

 ڃ ڃ ڃ}المبحث الرابع: الدلالة العقدية للنفي في قول الله تعالى: 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

، وفيه [31{ ]سورة هود: ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ژڑ ژ
 :مطلبان

 : أسلوب النفي المستعمل في الآية.المطلب الأول
 .المتعلقة بأسلوب النفي في الآية : الدلالات العقديةالمطلب الثاني

 .الخاتمة، وتتضمن النتائج والتوصيات
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 التمهيد: مفهوم النفي

 وفيه مطلبان:
 : تعريف النفي، وأنواعه، وأدواتهالمطلب الأول

نفيتُ الشيء ، أنفيه، نفيًا، ونفايةً، وهو نفى، تقول: النفي لغةً: مصدر للفعل: 
والإبعاد والطرح جانبًا، يقُال: نفيت الرجل، إذا ضد الإثبات، وهو يفُيد معنى الطرد 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ}طردته؛ فهو منفيٌّ، ومنه قول الله تعالى: 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک

 .(1)[33{ ]سورة المائدة: ں ں

 أمَّا النفي اصطلاحًا؛ فاختلف تعريفه لاختلاف مأخذه:
نُّحاة هو: عارض يعرض لبناء الجملة الفعلية فالنفي في اصطلاح ال-1

 .(2)والاسمية؛ فيُفيد عدم ثبوت نسبة المسند إلى المسند إليه
ولم يتعرض قدامى النحاة إلى تعريفه، وإنما استفيد هذا التعريف من جملة 

 تصرفاتهم في هذا الباب مما هو مبثو، في مدوَّناتهم.
من أبواب المعنى، يهدف به المتكلم  باب»أمَّا النفيُ عند البلاغيين فهو: -2

إخراج الحكم في تركيب لغوي مثبت إلى ضده، وتحويل معنى ذهني فيه الإيجاب 

                                       
ه   1399انظر: ابن فارس. "مقاييس اللغة". المحقق: عبد السلام محمد هارون. )دار الفكر،  (1)

، وابن دريد الأزدي. "جمهرة اللغة". المحقق: رمزي منير بعلبكي. 456: 5م(،  1979 -
 . 972: 2م(، 1987وت: دار العلم للملايين، ، بير 1)ط

م(،  2003انظر: محمد عبد اللطيف حماسة، "بناء الجملة العربية". )القاهرة: دار غريب،  (2)
 . 280ص: 
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والقبول إلى حكم يُخالفه إلى نقيضه، وذلك بصيغة تحتوي على عنصر يفيد ذلك، أو 
بصرف ذهن السامع إلى ذلك الحكم عن طريق غير مباشر من المقابلة أو ذكر الضد، 

 .(1)«بير يسود في مجتمع ما فيقترن بضد الإيجاب والإثباتأو بتع
له نوعان؛ فقد يكون نفيًا صريًحا، وقد يكون نفيًا ضِمنيًّا،  في لغة العربوالنفي 

 ا فيما يلي:موتفصيله
: وقد تناوله القدماء بعبارة أخرى، وهي: شبه النفي، أو أولًا: النفي الضمني

 .(2)رائحة النفي
في واستشعاره بقرائن لغوية، وصوتية، وسياقية خاصة، دون استشراف الن»وهو 

، وهذا النوع من النفي لا تحده سمة الزمن، ولا تُ ع د أحد (3)«الاستناد إلى أداة النفي
أهدافه؛ إذ هو يتمثل غالبًا في أساليب مخصوصة، تُشكَّل في حد ذاتها لتنقل المعنى من 

 .(4)الإثبات إلى النفي
: وهو النفي يُسبق بإحدى أدوات النفي في الحال، وهي: يحثانيًا: النفي الصر 

 .(5)لا، ليس، ما، إن، أو في الماضي، وهي: لم، ولمَّا، أو في المستقبل، وهي: لن

                                       
جمال محمد النحال، "أساليب النفي والتوكيد في شعر رثاء شهداء الأقصى". )رسالة مقدمة  (1)

 . 2م(، ص:  2007ية بغزة، لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلام
انظر: ابن هشام الأنصاري. "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب". المحقق: د. مازن المبارك  (2)

 . 363، دمشق: دار الفكر(، ص: 3ومحمد علي حمد الله. )ط
 (. 231فارس محمد عيسى. "النحو العربي أسلوب في التعليم الذاتي"، )ص:  (3)
 (. 176)ص:  انظر: المرجع السابق، (4)
انظر: عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه. "الكتاب لسيبويه". المحقق: عبد السلام محمد  (5)

، وأحمد ماهر 117: 3م(،  1988 -ه   1408، القاهرة: مكتبة الخانَي، 3هارون. )ط
م(، )ص:  1989البقري، "أساليب النفي في القرآن الكريم". )المكتب العربي الحديث، 

= 
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وأدوات النفي الصريح كما هو ظاهر من تعريفه تنقسم وفقًا لزمن النفي إلى 

 :أقسام ثلاثة
 الأول: النفي في الماضي:

الفعل المضارع؛ فتصرف  على وجزم، وقلب، وتدخل : وهي أداة نفي،)لم(-1
وعلامته السكون أو -معنى الكلام من الإثبات إلى النفي، وأثرها الإعرابي هو الجزم 

، وهو خاص بالفعل المضارع لكونه معربًا، وتقلب زمن الفعل -حذف حرف العلة
ة إلى قرائن لفظية ، دون الحاجفي المعنى المضارع من الحال والاستقبال إلى الزمن الماضي

 .(1)تدل على زمن المضي
ما يفترقان في بعض الأمور، لم: وهذه الأداة تعمل عمل ))لمَّا(-2 (، إلا أنهَّ

 منها:
( بأدوات الشرط، تقول إن لم تقم قمت ولا يجوز: إن لما تقم لمجواز اقتران )-

بعد الشرط؛  (لما(، ولم تقع )لما(، ولا يليه مثبت )لمقمت؛ لأن الشرط يليه مثبت )
لاقتضائها تحقيق وقوعه، وتقريبه من الحال، بينما الشرط يقتضي احتمال وقوعه، 

                                       
= 

 (. 4ل، "أساليب النفي والتوكيد في شعر رثاء شهداء الأقصى"، )ص: (، والنحا12
انظر: محمد بن السري ابن السراج، "الأصول في النحو". تحقيق: عبد الحسين الفتلي. )لبنان  (1)

(، وأبو القاسم الزمخشري، "المفصل في صنعة 157بيروت: مؤسسة الرسالة(. )ص:  –
(، وأحمد 406، بيروت: مكتبة اللال(، )ص: 1)ط الإعراب". المحقق: د. علي بو ملحم.

بن عبد النور المالقي. "رصف المباني في شرح حروف المعاني". تحقيق: أحمد محمد الخراط. 
(، وبدر الدين المرادي، "الجنى الداني في 350م(، )ص:  2002، دمشق: دار القلم، 3)ط

لبنان: دار  –، بيروت 1فاضل. )طحروف المعاني". المحقق: د فخر الدين قباوة ومحمد نديم 
 (. 261-260م(، )ص:  1992 -ه   1413الكتب العلمية، 
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 .(1)وعدمه، وقلبه إلى الاستقبال

( التي يجب اتصال لما( عن زمن الحال، بخلاف )لمجواز انفصال منفي )-
 .(2)، وانفصال نفيها عن الحال موقوف على قرائن أخرى من السياقنفيها بالحال

 ني: النفي في الحال:الثا
: هذه الأداة هي أم الباب وأكثر الأدوات استعمالًا؛ فتدخل على )لا(-1

الجملة الفعلية؛ فتنفي وقوع الحد،، وتنفي الفعل عن المتكلم؛ فعند دخولا على 
الجملة الفعلية تفيد نفي الاستقبال، وربما نفوا بها الماضي أو ما في الحال، فتنفي 

 .(3)والماضي دون أن تكون عاملة فيهما سوى النفيالفعلين: المضارع 
يها بعضهم  وتدخل كذلك على الجملة الاسمية، وهي العاملة عمل )إنَّ(، ويُسمِ 

                                       
انظر: ابن مالك، "شرح تسهيل الفوائد". المحقق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي  (1)

، 64: 4م(، 1990 -ه  1410، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1المختون. )ط
لبنان: دار الكتب -، بيروت1تصريح بمضمون التلويح في النحو". )طوخالد الأزهري، "ال

 . 396: 2م(، 2000 -ه 1421العلمية، 
، ومحمد بن يوسف ناظر الجيش. "تمهيد 63-62: 4انظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (2)

، دار 1القواعد بشرح تسهيل الفوائد". دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون. )ط
: 9ه (،  1428جمهورية مصر العربية،  -م للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة السلا

4299 . 
انظر: محمد بن يزيد، المبرد، "المقتضب". المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة. )بيروت: عالم  (3)

، وابن يعيش الموصلي، "شرح المفصل للزمخشري". قدم له: الدكتور إميل 47: 1الكتب(، 
: 5م(،  2001 -ه   1422لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1ع يعقوب. )طبدي
33 . 
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، وتفيد نفي الخبر عن سائر أفراد الجنس الواقع بعدها على جهة (1))لا التبرئة(

ه عن سائر التنصيص الصريح الذي لا احتمال فيه، ونفي الخبر عن الجنس يقتضي نفي  
 .(2)أفراده

لا تدخل هي مختصة بها، و ، و الجملة الاسمية دخل على: وهي أداة ت)ليس(-2
تنفي ثبوت النسبة القائمة بين المبتدأ والخبر، أي: تنفي  (ليسو)الجملة الفعلية،  على

لم اتصاف اسم )ليس( بخبرها من جهة المعنى، وإذا دخلت الأداة )ليس( على الأفعال 
. والأداة )ليس( تدلُّ أصالة وعند الإطلاق على نفي (3)معنى النفي تكن مفيدةً 

كلمة   ليس»؛ قال ابن هشام: -بقرينة-الحال، وفرعًا على نفي المضي والاستقبال 
 .(4)«دالة على نفي الحال، وتنفي غيره بالقرينة

                                       
، 1انظر: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية". حققه وقدم له: عبد المنعم أحمد هريدي. )ط (1)

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء الترا، الإسلامي كلية الشريعة والدراسات 
، وابن هشام، "مغني اللبيب"، 768: 2م(،  1982 -ه   1402كرمة، الإسلامية مكة الم

 . 336: 1(، والأزهري، "التصريح بمضمون التلويح في النحو"، 97)ص: 
انظر: عبد الله جمال الدين ابن هشام. "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك". المحقق:  (2)

، والأزهري، 26-3: 2والتوزيع(، يوسف الشيخ محمد البقاعي. )دار الفكر للطباعة والنشر 
، ومحمد بن علي، الصبان. "حاشية 337-336: 1"التصريح بمضمون التلويح في النحو"، 

لبنان: دار الكتب العلمية، -، بيروت1الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك". )ط
 . 25-3: 2م(، 1997-ه   1417

بيروت: المكتبة  –، صيدا 30بية". )طانظر: مصطفى الغلاييني، "جامع الدروس العر  (3)
 (. 285، وحماسة، "بناء الجملة العربية"، )ص: 273-272: 2م(،  1994العصرية، 

(، وانظر: المرادي، "الجنى الداني في حروف المعاني"، 386ابن هشام، "مغني اللبيب"، )ص:  (4)
 . 3512: 3(، ناظر الجيش، "تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد"، 499)ص: 
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ذا : أداة نفي تدخل على الجملة الفعلية ولا أثر لا في الفعل إعرابيًّا، وإ)ما(-3

دخلت على الفعل المضارع فإنها تخلصه للحال، أما الماضي فتتركه على معنى المضي، 
 .(1)وتدخل على الجملة الاسمية فتصرفها من الإثبات إلى النفي

: وهي أداة نفي، تنفي الجملة الفعلية والاسمية، وهي تنفي ما في )إن(-4
نة تدل على ذلك، وتدل الحال إذا دخلت على الفعل المضارع عند الإطلاق دون قري

( كذلك تنفي الماضي إلا أنَّ تركيبها قد يلتبس إنعلى غيره إذا قُ يِ دن بقيد، و)
 .(2)بالشرط

 الثالث: النفي في المستقبل:
، وهي إحدى الأدوات الخاصة بالجمل الفعلية، فتدخل على الفعل )لن(

 المضارع وتعمل فيه ثلاثة أمور:
ن من الأفعال الخمسة، أو بحذف النون إذا  تنصبه إما بالفتحة إذا لم يك-1

 كان من الأفعال الخمسة.
 تنفيه، أي: تنفي ثبوت الفعل إلى الفاعل أو نائبه.-2
تخلص النفي للاستقبال دون الاحتياج إلى قرينة تدل على المستقبل؛ فتنفي -3

 .(3)معناه في الاستقبال، بعد أن كان صالحاً بدلالته على الحال والاستقبال

                                       
(، والمالقي، "رصف المباني في شرح حروف 399انظر: ابن هشام، "مغني اللبيب"، )ص:  (1)

 . 267: 1(، وابن يعيش، "شرح المفصل"، 380-377المعاني"، )ص: 
(، ود. فاضل صالح السامرائي، 407انظر: الزمخشري، "المفصل في صنعة الإعراب"، )ص:  (2)

 2000 -ه   1420الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، الأردن: دار 1"معاني النحو". )ط
 . 199: 4م(، 

: 5(، وابن يعيش، "شرح المفصل"، 374-373انظر: ابن هشام، "مغني اللبيب"، )ص:  (3)
37-38 . 
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ا مطلق النفي؟ تلفوا في تحديد زمان الاستقبال، أهو للتأبيد أم واخ والصواب أنهَّ

النفي في لغة العرب، إلا أنها لا تفيد النفي على التأبيد المطلق؛ فالأصل  مطلق تفيد
 .(1)أنها لغير التأبيد، إلا إذا دل السياق على أن المراد التأبيد

  آيات البحثد المتعلقة بالنفي فيالمطلب الثاني: القواع

لا ريب أنَّ المتأمِ ل في مصنفات أهل العلم سيخرج منها بكمٍ  وافر فيما يتعلق 
بقواعد النفي، وهذا باب واسع، وسأقتصر في هذا المطلب على ذكر القواعد المرتبطة 

 بمباحث هذه الدراسة، وهي:
 من مسالك توكيد الشيء: نفي  ما ي ضادُّه:: أولًا 

يب العرب في توكيد الكلام، وقد أكثر من استعمالا: وهذه القاعدة من أسال
، منها قوله في تفسير آية سورة (2)الطاهر ابن عاشور في تفسيره في عِدَّة مواضع

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} الأنعام

الأنعام:  سورة] [140{ ]سورة الأنعام: ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ
كيد لقصد التأ؛ {ڳ ڳ } على {ڱ ڱ ڱ ڳ } وعطف: »[140

لأن مضمون هذه الجملة ينفي ضد الجملة الأولى فتؤول إلى ، {ڳ } لمضمون جملة
تقرير معناها، والعرب إذا أكدوا بمثل هذا قد يأتون به غير معطوف نظراً لمآل مفاد 

                                       
، والأنصاري ابن هشام، "شرح قطر الندى وبل 14: 4انظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (1)

(، والمرادي، 58، القاهرة(، )ص: 11عبد الحميد. )ط الصدى". المحقق: محمد محيي الدين
(، ومحمد عبد الخالق عضيمة. "دراسات 270"الجنى الداني في حروف المعاني"، )ص: 

 . 634: 2لأسلوب القرآن الكريم". تصدير: محمود محمد شاكر. )القاهرة: دار الحديث(، 
ه (،  1984الدار التونسية للنشر، انظر: الطاهر ابن عاشور. "التحرير والتنوير". )تونس:  (2)

2 :473 ،4 :32 ،7 :263 ،9 :273 ،12 :137 . 
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 ژ}الجملتين، وأنهما باعتباره بمعنى واحد، وذلك حق التأكيد كما في قوله تعالى: 

 ى ى}وقوله: ، [21: { ]سورة النحلگ ک ک ک ک ڑڑ ژ

إما  وقول الأعشى:[. 10-9{ ]سورة المدثر: ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
وقد يأتون به بالعطف، وهو عطف صوري؛ لأنه اعتداد بأن ، ترينا حفاة لا نعال لنا

 ڦ ڦ ڦ ڤ}مفهوم الجملتين مختلف، ولا اعتداد بمآلما، كما في قوله تعالى: 

 گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}وقوله: ، [79{ ]سورة طه: ڄ ڦ

 .(1)«[56{ ]سورة الأنعام: ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ
 ڌ}وتطبيق هذه القاعدة في مباحث هذه الدراسة هي في قوله تعالى: 

ففي ، [61{ ]سورة الأعراف: ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 .، وإثبات لكمالانفي الضلال عن نوحٍ عليه السلام توكيد لتمام هدايته

 :(2)النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفيٌ ثانيًا: الاستثناء من 

                                       
 . 116: 8ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (1)
 -ه   1351، حلب: المطبعة العلمية، 1انظر: أبو سليمان، الخطابي، "معالم السنن". )ط (2)

لمناظر في أصول الفقه ، وابن قدامة المقدسي. "روضة الناظر وجنة ا120: 3م(،  1932
، 2على مذهب الإمام أحمد بن حنبل". تقديم وتعليق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل. )ط

ن للطباعة والنشر والتوزيع،  ، وسيف الدين 125: 2م(،  2002-ه  1423مؤسسة الريً 
أبو الحسن علي بن أبي علي، الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"، علق عليه: عبد 

، وابن 99: 3ه (،  1402بيروت: المكتب الإسلامي،  –، دمشق 2عفيفي. )طالرزاق 
دقيق العيد، "شرح الإلمام بأحاديث الأحكام". حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: محمد 

، وابن 172: 5م(،  2009 -ه   1430، سوريً: دار النوادر، 2خلوف العبد الله. )ط
 . 293: 14تيمية، "مجموع الفتاوى"، 
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، قال (1)وهذه القاعدة موضع اتفاق جمهور أهل العلم، وخالف فيه الحنفية

المشهور عند الأصوليين والفقهاء: أن الاستثناء من النفي إثبات، »ابن دقيق العيد: 
توحيد، قال والدليل عليه: الاتفاق والإجماع على الاكتفاء بهذه الكلمة في إثبات ال

عليه الصلاة والسلام: "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، 
والعلم ضروري حاصل بالاكتفاء بهذه »، (2)عصموا مني دماءهم وأموالم، إلا بحقها"

الكلمة في التوحيد، من غير حاجة إلى زيًدة، ولا سؤال عن أمر آخر، ومن هذا 
لحديث الذي رتب فيه الثواب الأخروي على الكلمة دون التوقف على القبيل: هذا ا

                                       
، وشهاب الدين أحمد، القرافي، 99: 3ظر: الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"، ان (1)

، 97: 1م(، 1994، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1"الذخيرة". تحقيق: محمد حجي. )ط
 -ه  1414، دار الكتبي، 1ومحمد بن بهادر، الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه". )ط

المقدسي، "أصول الفقه". حققه وعلق عليه وقدم له: ، وابن مفلح، 403: 4م(، 1994
: 3م(،  1999 -ه   1420، مكتبة العبيكان، 1الدكتور فهد بن محمد السَّد ح ان. )ط

930-931 . 
أخرجه البخاري، "صحيح البخاري". تحقيق: جماعة من العلماء، )الطبعة السلطانية،  (2)

 ، بأمر السلطان عبد الحميد الثاني، ثم ه 1311بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 
ه  لدى دار طوق  1422ص و رها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى عام 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ }  باب:بيروت(. كتاب الإيمان،  –النجاة 

(، ومسلم، المحقق: أحمد بن رفعت حصاري 25، برقم )14: 1، [5]سورة التوبة: {ۋۅ
ه ، ثم ص و رها بعنايته: د. محمد  1334تركيا، عام النشر:  –)دار الطباعة العامرة  وآخرون.

بيروت(، كتاب  –ه  لدى دار طوق النجاة  1433زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى عام 
، برقم 39: 1الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، 

(22 .) 
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 .(1)«زيًدة أخرى

 ک}: ومن تطبيقات هذه القاعدة: قول البغوي في تفسير آية سورة الحجر

والاستثناء من النفي إثبات، : »[60{ ]سورة الحجر:  ڳ ڳ گ گگ گ
 .(2)«قة بالالكينلحومن الإثبات نفي، فاستثنى امرأة لوط من الناجين؛ فكانت مُ 

 ئۈ}وتطبيق هذه القاعدة في مباحث هذه الدراسة هي في قوله تعالى: 

{ ]سورة بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
من قوم نوحٍ  تآمن : الطائفة التيالكفر الوقوع في من الله تعالى فاستثنى؛ [36هود: 

نوحٍ عليه السلام،  على إثبات وجود الإيمان في بعض قوم دلُّ وهذا يعليه السلام؛ 
 .التي لم تؤمن مستقبلًا عن البقية الإيمان نفيالاستثناء يدلُّ على و 

ثالثاً: إعادة حرف النفي في العطف فيه تنصيص على كون المتعاطفات  
 كلها مقصودة بالنفي بآحادها:

فائدة إعادة حرف النفي هو: دفع توهم كون النفي للمجموع؛ قال ابن حجر: 
النفي: الاحتراز من توهم القصر في عدم الدخول على اجتماع حرف  إعادةوفائدة »

 .(3)«الصنفين؛ فلا يمتنع الدخول مع وجود أحدهما
 ں ں}وتطبيق هذه القاعدة في مباحث هذه الدراسة هي في قوله تعالى: 

 ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

                                       
 . 172: 5ابن دقيق العيد، "شرح الإلمام بأحاديث الأحكام"،  (1)
، دار 4البغوي، "تفسير البغوي". حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر وآخرون. )ط (2)

 . 386: 4م(،  1997 -ه   1417طيبة للنشر والتوزيع، 
 1379المعرفة ابن حجر العسقلاني، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". )بيروت: دار  (3)

 . 382: 10ه (، 
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عاشور:  قال ابن، [50{ ]سورة الأنعام: ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ

النفي على طريقة عطف المنفيات بعضها على بعض؛ فإن الغالب أن حرف وأعيد »
يعاد معها حرف النفي للتنصيص على أن تلك المتعاطفات جميعها مقصودة بالنفي 

، وكلام ابن عاشور هذا وإن كان (1)«بآحادها؛ لئلا يتوهم أن المنفي مجموع الأمرين
ينا محمد صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، إلا في آية تتحد، عن بعض مواقف نب

أنَّه ينطبق على الآية الأخرى في قصة نوح عليه السلام؛ لتشابههما، وهي قول الله 
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}تعالى: 

{ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 .[31]سورة هود: 

 :(2)كمال وصفه، أو انتفاء ثمرتهرأسًا لعدم  قد ي نفى رابعًا: أنَّ الشيءا 
كماله، نفي العرب قد يصدر منهم نفي الشيء، ويكون مرادهم من ذلك: 

 .(3)حتى إنهم قد يجمعون بين الشيء وإثباته أو نفي ضده بهذا الاعتبار
ومن تطبيقات هذه القاعدة: قول أبي حيان الأندلسي في تفسير آية سورة 

: [21ورة الأنفال: { ]سڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} الأنفال
ثمرته، إذ ثمرة سماع الوحي لانتفاء ولما لم يجد سماعهم ولا أثر فيهم نفى عنهم السماع؛ »

 .(4)«تصديقه والإيمان به
                                       

 . 241: 7"التحرير والتنوير"، ابن عاشور،  (1)
انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، "الإتقان في علوم القرآن"، تحقيق: محمد أبو الفضل  (2)

، وابن دقيق العيد، 263: 3م(، 1974 -ه  1394إبراهيم. )اليئة المصرية العامة للكتاب، 
 . 209: 2م شرح عمدة الأحكام" "إحكام الأحكا

 . 295: 9"التحرير والتنوير"، انظر: ابن عاشور،  (3)
. المحقق: صدقي محمد "البحر المحيط في التفسير"محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي،  (4)

= 
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 ٻ ٱ}وتطبيق هذه القاعدة في مباحث هذه الدراسة هي في قوله تعالى: 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

نفى الله تعالى أنْ يكون ابنُ نوحٍ عليه السلام من ؛ ف[46{ ]سورة هود: ڤ ڤ
أهله؛ لأن ابنه كان مخالفًا له في الدين، وفي هذا دلالة على كون الاتفاق في الدين 

إذا أنكر -وهذا كما يقول الأب لولده »؛ قال ابن دقيق العيد: (1)أقوى منه النسب
شيء لانتفاء ثمرته، فإنَّ : لست مني، وكأنه من باب نفي ال-منه أخلاقاً أو أعمالًا 

 .(2)«المطلوب أن يكون الابن مساويًً للأب فيما يريده من الأخلاق الجميلة
 ئې ئې ئۈ ئۈ}المبحث الأول: الدلالات العقدية للنفي في قول الله تعالى: 

 [36{ ]سورة هود: بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 وفيه مطلبان:
 لآية: أسلوب النفي المستعمل في االمطلب الأول

يظهر من الآية الكريمة أنَّ أداة النفي المستخدمة فيها هي )لن(، وقد دخلت 
الأداة )لن( في هذه الآية على الفعل المضارع )يؤمن(؛ فأفادت نفي الإيمان في 

 المستقبل عن قوم نوحٍ عليه السلام.
ونوع النفي المستعمل في هذه الآية هو النفي الصريح؛ إذ إنَّه مسبوق بإحدى 

 وات النفي، وهي هاهنا )لن(.أد

                                       
= 

 . 299: 5ه (،  1420جميل. )بيروت: دار الفكر، 
حمد القرطبي، "تفسير القرطبي ، ومحمد بن أ181: 4نظر: البغوي، "تفسير البغوي"، ا (1)

، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، 1)الجامع في أحكام القرآن(". تحقيق د. عبدالله التركي. )ط
 . 46: 9ه (،  1427لعام 

 . 209: 2ابن دقيق العيد، "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"،  (2)
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واختُلف في الاستثناء الوارد في هذه الآية هل هو متصل أم منفصل؟؛ قال 

وهو استثناء من غير الجنس، ، {ئى }فاعل  { ئى }»محمد عبد الخالق عضيمة: 
، والأقرب أنَّه (1)«وإن أريد بمن آمن: من استمر على الإيمان، كان الاستثناء متصلًا 

لا يؤمن أحد لاستاقه مع معاني الآيًت وسياقاتها؛ فيصير المعنى: استثناء منفصل؛ 
 .(2)بعد ذلك غير هؤلاء

 المتعلقة بأسلوب النفي في الآية المطلب الثاني: الدلالات العقدية

 ڭ ڭ ڭ ۓ}، ومثلها قول الله تعالى: تتعلق بهذه الآية من سورة هود

{ ]سورة هود: ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
عدد من الدلالات العقدية المندرجة تحت باب الإيمان بالقضاء والقدر، أذكر ، [34

 منها دلالتين اثنتين:
 الدلالة العقدية الأولى: امتناع التكليف بما لا ي طاق:

أداة النفي )لن( في هذا الموضع تفيد تأكيد النفي وتأبيده؛ إذ فيها تأييس لنوح 
وفي »، قال الشوكاني في معنى الآية: (3)مهعليه السلام من إيمان من لم يؤمن من قو 

الكلام تأييس له من إيمانهم، وأنهم مستمرون على كفرهم، مصممون عليه، لا يؤمن 
أحد منهم إلا من قد سبق إيمانه؛ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، البؤس: الحزن، أي: فلا 

كين؛ لأن تحزن، والبائس: المستكين، فنهاه الله سبحانه عن أن يحزن حزن مست

                                       
: المنتجب المذاني. "الكتاب ، وانظر373: 1عضيمة، "دراسات لأسلوب القرآن الكريم"،  (1)

، المدينة المنورة 1الفريد في إعراب القرآن المجيد". تحقيق وتعليق: محمد نظام الدين الفتيح. )ط
 . 463: 3م(،  2006 -ه   1427المملكة العربية السعودية: دار الزمان للنشر والتوزيع،  -

 . 95: 5، دار صادر(، الخفاجي، "حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي"، )بيروت (2)
 . 65: 12نظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير لابن عاشور"، ا (3)
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 .(1)«الابتئاس حزن في استكانة

وهذا نفي للإيمان المستقبلي عنهم على جهة التأبيد؛ وهم في الوقت نفسه 
مأمورون بالإيمان بنوح عليه السلام؛ فهل في هذه الآية دلالة على التكليف بما لا 

 يطُاق؟ 
لون بضده؛ والجواب: أنَّ العباد لا يؤُمرون بما عجزوا عنه، بل يؤُمرون بما يشتغ

وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإنَّ من قال: »قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
القدرة لا تكون إلا مع الفعل، يقول: كل كافر وفاسق قد كُلِ ف  ما لا يطيق، وليس 
هذا الإطلاق قول جمهور أهل السنة وأئمتهم، بل يقولون: إن الله تعالى قد أوجب 

ج أو لم يحج، وكذلك أوجب صيام الشهرين في الكفارة على الحج على المستطيع، ح
المستطيع، ك فَّر أو لم يكُ فِ ر، وأوجب العبادات على القادرين دون العاجزين، فعلوا أو 

، ثم ذك ر هُما، وسأوردهما بشيءٍ من (2)«وما لا يطُاق يفُسر بشيئين:... ، لم يفعلوا
 التفصيل، وهما كالآتي:

 :(3) يطُاق للعجز عنه؛ ومورد العجز عنه أمرانيفُسر بما لاالأول: 
ما يعُجز عنه لاستحالته في نفسه؛ لكونه ممتنعًا في نفسه؛ كالجمع بين -1

 الضدين؛ ومنه: التكليف بالنطق والسكوت في آنٍ واحدٍ.

                                       
، 1محمد بن علي، الشوكاني، "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير". )ط (1)

 . 564: 2ه (،  1414دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 
راني. "منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية". المحقق: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الح (2)

م(،  1986 -ه   1406، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1محمد رشاد سالم. )ط
3 :52-53 . 

: 8، وابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، 53-52: 3انظر: ابن تيمية، "منهاج السنة النبوية"،  (3)
301-302 . 
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أو لكونه ممتنعًا عادةً، ومنه: تكليف المقعد بالقيام، أو التكليف بالمشيء على 

 لممتنع والمستحيل، وذلك يوجب خروجه عن المقدور.الوجه، وهو ملحق با
هذا اتَّفق  حم  لةُ الشريعةِ على أن مثل  »وهذا النوع يُمتنع التكليف بمثله، وقد 

 .(1)«الشريعةِ، وحكى الإجماع  على ذلك غيُر واحدٍ في بواقعٍ ليس 
لقدرة ما يعُجز عنه لعدم القدرة عليه، مع كونه ممكنًا في نفسه؛ وعدم ا-2

عليه راجع إلى عذرٍ من لحوق المشقة والضرر، كالمرض المانع من الصيام، ونحو ذلك؛ 
فمثل هذا لا يكُلف الله به إذا كان العذر المانع معتبراً في الشريعة، قال الله تعالى: 

 ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}

 ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى

 تح تج بي بى بم بحبخ بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى

وثبت في الأصول الفقهية »قال الشاطبي: ، [286{ ]سورة البقرة: تم تخ
عن خارج حرج فيه بما التكليف امتناع به وألُْ حِق  امتناع التكليف بما لا يطاق، 

 .(2)«المعتاد
؛ فهذا هو ، كاشتغال الكافر بالكفر: يفُسر بما لا يطُاق للاشتغال بضدهالثاني

فيه التكليف؛ فالكافر يؤمر بالإيمان حتى وإنْ سبق في علم الله تعالى أنَّه لا  الذي وقع
يؤُمن ولا يستجيب للتكليف؛ لأنَّ الإتيان بالإيمان في نفسه ممكن ومقدور عليه، 

                                       
الحليم ابن تيمية، "مختصر الفتاوى المصرية". المحقق: د. عبد العزيز بن عدنان  أحمد بن عبد (1)

العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى، قوبل على: نسخة بخط المؤلف وثلا، نسخ أخرى. 
 2019 -ه   1440الريًض،  –الكويت، توزيع دار أطلس  -، ركائز للنشر والتوزيع 1)ط

 . 379: 1م(، 
، 1اطبي، "الموافقات". المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. )طأبو إسحاق الش (2)

 . 155: 1م(،  1997 -ه   1417دار ابن عفان، 
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: أنَّ أفعال  العبادِ هي من بيان ذلكواشتغاله بالكفر هو الذي منعه من الإيمان؛ 

بقدرة العبد وإرادته التي »سُّطِ سببٍ؛ وأفعالُ العباد تقعُ جنسِ ما خلقه اُلله تعالى بتو 
جعلها الله فيه، فالُله سبحانه إذا أراد فعل  العبدِ، خلق له القدرة والداعي إلى فعله، 
فيُضاف الفعل إلى قدرةِ العبدِ إضافة  السببِ إلى مسبَّبِهِ، ويُضاف إلى قدرة الربِ  

 :(2)درة العبد يندرج تحته نوعان من القدرة، وق(1)«إضافة المخلوق إلى الخالق
 ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ}قدرة قبل الفعل؛ قال الله تعالى: -3

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ

ُص حِ حة للفعل، وهي قدرة صحة [97{ ]سورة آل عمران: ۋ
، وهي القدرة الشرعية الم

هذه القدرة هي شرط التكليف العبد وسلامة أعضائه مما يُمكِ ن من الإتيان بالفعل، و 
ومناط الثواب والعقاب، وإذا انتفت ارتفع التكليف، وانتفى الثواب والعقاب، وهذه 

 القدرة متقدمة على الفعل، وهي غير موجِبة له.
 ٻ ٻ ٻ ٱ}قدرة مقارنة للفعل مستلزمِة له؛ قال تعالى: -4

 ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

، وهي القدرة التي يتحقق بها [20{ ]سورة هود: ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
الفعل، ولا يتخلف عنها، وتكون مع الفعل مقارنة له، وهذه القدرة ليست شرطاً في 
التكليف، وهي مناط القضاء والقدر، فمتى وُجدت وُجد الفعل، ومتى فقُدت فقُد 

                                       
أبو بكر بن أيوب، ابن القيم، "شفاء العليل شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة  (1)

الله العمير وأحمد حاج والتعليل". تحقيق: زاهر بن سالم ب لفقيه، راجعه: سليمان بن عبد 
 -ه   1441دار ابن حزم )بيروت(،  -، دار عطاءات العلم )الريًض( 2عثمان. )ط

 . 475: 1م )الأولى لدار ابن حزم(،  2019
: 1، وابن تيمية، "الفتاوى الكبرى"، 292-290: 8انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (2)

 . 343-234: 1، وابن القيم، "شفاء العليل"، 146-147
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 الفعل.

في وجود هما سببٌ تامٌّ  -المخلوقتان لله تعالى-فإذا تقرر أنَّ قدرة العبد وإرادته 
الفعلِ وإخراجِه من الوجود إلى العدم؛ فإنَّ الكافر لم ا أمُِر بالإيمان كانت لديه القدرة 
والإرادة، إلا أنَّ إرادته توجهت عمَّا أمُِر به إلى ضده، والإرادة الجازمة لأحد الضدين 

، تنافي إرادة الضد الآخر؛ ومن هنا يتضح أنَّ تكليف الكافر بالإيمان من هذا الباب
وليس هذا بقبيح عقلًا، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه 
حال الأمر والنهي لكونه مشتغلًا بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد 

 .(1)المأمور به
وعليه؛ فإنَّ نفي الإيمان المستقبلي عن قوم نوحٍ عليه السلام مع كونهم مأمورين 

فهم مأمورون بما لم القدرة عليه، ونظير س من قبيل التكليف بما لا يطُاق، بالإيمان لي
، فالله تعالى [1{ ]سورة المسد: ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ}هذا قول الله تعالى: 

 .(2)أخبر عن كفر أبي لب، وأنَّه في النار، ومع ذلك هو مأمور بالإيمان
قول بأنَّ تكليف ما لا المن الأشاعرة عند تفسيرهم لذه الآية خلافاً لمن قرَّر 

يطُاق جائزٌ وواقع شرعًا؛ لأنَّ قوم نوحٍ عليه السلام مأمورون بالإيمان، والإيمان منهم 
محال لإخبار الله تعالى بذلك؛ ولو آمنوا لأفضى ذلك إلى انقلاب علم الله تعالى 

فعل ، وهو باطل؛ لأنَّ ال(3)جهلًا، والجهل منه محال، وما أفضى إلى المحال فهو محال

                                       
 . 105: 3انظر: ابن تيمية، "منهاج السنة النبوية"،  (1)
 . 438: 8انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (2)
 1420، بيروت: دار إحياء الترا، العربي، 3انظر: فخر الدين الرازي، "تفسير الرازي". )ط (3)

الدين ، وصفي 136: 1، الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"، 343: 17ه (، 
الأرموي، "نهاية الوصول في دراية الأصول". المحقق: د. صالح بن سليمان اليوسف ود. سعد 

: 3م(،  1996 -ه   1416، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، 1بن سالم السويح. )ط
= 
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الممكن في نفسه لا يوُصف بأنَّه مُحال لأجل تعلُّق علم الله بعدمه؛ إذ يلزم من هذا أنَّ 
ما علم الله تعالى أنَّه لا يفعله أنَّه محال الوقوع مع كونه مقدوراً له، فمثلًا أخبر الله 
 تعالى أنَّ إيمان الناس جميعهم ممكن ومقدور عليه مع علمه السابق أنَّه لا يقع منهم

 ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}جميعًا؛ قال سبحانه: 

، فيلزم من هذا التقرير أنَّ إيمان الناس [99{ ]سورة يونس: ڃ ڃ ڄ ڄ
 .(1)جميعًا محال مع كون الله قادرًا عليه

ثم إنَّ علم الله تعالى لا تأثير له في وجود المعلوم، بل الذي يُخرج الفعل من 
الله »؛ قال الطبري: -على التأصيل السابق-بد وإرادته الوجود إلى العدم هما: قدرة الع

ا بمن يطيعه فيدخله الجنة، وبمن يعصيه فيدخله النار، ولم يكن استحقاق 
ً
لم يزل عالم

، ولا استحقاقه النار لعلمه السابق فيهم، فيهمالسابق بعلمه من يستحق الجنة منهم 
، ولكنه تعالى نفذ علمه معصيةولا اضطرَّ أحدًا منهم علمه السابق إلى طاعة أو 

فيهم قبل أن يخلقهم، وما هم عاملون وإلى ما هم صائرون؛ إذ كان لا تخفى عليه 
 .(2)«خافية قبل أن يخلقهم، ولا بعد ما خلقهم

 الدلالة العقدية الثانية: الإضلال صادر عن علم الله وحكمته:
المرتبطة بحكمته؛ تعالى لعبد ناشئٌ عن علم الله تعالى ومشيئته  الله إضلال

فإضلال الله تعالى لمن لم يؤُمن من قوم نوحٍ عليه السلام صادرٌ عن علم الله تعالى 
                                       

= 
، ونَم الدين الطوفي، "الإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية". تحقيق: 1028-1050

ه   1426لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1ن إسماعيل. )طمحمد حسن محمد حس
 (. 340م(، )ص:  2005 -

 . 37: 2انظر: ابن القيم، "شفاء العليل"،  (1)
 –، الريًض 2ابن بطال، "شرح صحيح البخاري". تحقيق: أبو تميم يًسر بن إبراهيم. )ط (2)

 . 303: 10م(، 2003 -ه  1423السعودية: مكتبة الرشد 
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م ليسوا أهلًا للهداية؛ فمنعها عنهم، وسيعذبهم على عدم إيمانهم،  السابق فيهم بأنهَّ

 وليس في ذلك ظلم واقع عليهم.
قلب »القدر، بل هي  : إنَّ مسألة الداية والإضلال من أدقِ  مسائلبيان ذلك

أهل السنة والجماعة في هذه المسألة  ما قرَّره، وحاصل (1)«أبواب القدر ومسائله
 ثلاثة أصول:فهمها في ضوء يُمكن 

إنَّ هداية العباد وإضلالم ملك الله عز وجل، ومن مقتضى الأصل الأول: 
دَّر الداية أو ربوبيته جل وعلا، وهما راجعان إلى مشيئة سبحانه وتعالى؛ فهو الذي ق

الإضلال على من شاء من خلقه، وهو المتفرد بذلك، وقد أسندهما الله تعالى إلى 
 ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ}نفسه في كثير من الآيًت؛ كما قال: 

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}وقال: ، [37-36{ ]سورة الزمر: ڻ ڻ ڻ ڻ

 ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ

، وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: [4]سورة إبراهيم: { ھ ھ
ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من »سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

 .(2)«أقامه، وإن شاء أنْ يزُيغه أزاغهيقيمه أن أصابع رب العالمين، إنْ شاء 
عليهم الصلاة والسلام، وجاءت وهذا الأصل قد اتفقت عليه الرسل والأنبياء 

                                       
 . 217: 1ابن القيم، "شفاء العليل"،  (1)
رواه أحمد، "مسند". المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن  (2)

م(، مسند الشاميين، حديث النواس  2001 -ه   1421، مؤسسة الرسالة، 1التركي. )ط
باني في (، وصححه الأل17630، برقم )178: 29بن سمعان الكلابي الأنصاري، 

المملكة العربية السعودية: دار  -، جدة 1"التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان". )ط
 (. 939، برقم )278: 2م(،  2003 -ه   1424با وزير للنشر والتوزيع، 
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بتقريره الكتب المنز لة عليهم، فالدى والإضلال بيد الله وحده لا بيد مخلوق؛ فمن 

 .(1)يهده الله فلا مضل  له، ومن يضلل فلا هادي له
إنَّ الداية محضُ فضل الله تعالى ومنَّته، والإضلال محضُ عدل الأصل الثاني: 

قد أوضح  السُّبُل، وأرسل الرُّسُل، وأنزل الكُتُب، »الى الله سبحانه وحكمته؛ فالله تع
؛ قال (2)«وأزاح العِل ل، وم كَّن  منْ أسباب الداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول

{ ]سورة يونس: تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح}سبحانه: 
؛ فمن (3)«فع مَّ بالدعوة حجةً منه وعدلًا، وخصَّ بالداية نعمةً منه وفضلًا »؛ [25

أراد الله به خيراً، أنعم عليه بهذا الف ضْل، ومن أراد به شرًّا أمسك عنه فضله، وتركه 
وليسا منْ ودواعي نفسِهِ وطبعِهِ من العجز والفقر والجهل، وهذا يوجب الظلم والشر، 
فترك  ؛(4)منعا فضلاه  ظال مًا، لا سيَّما إذا مان اعاه  عنْ محلّ  لا يستحقُّه  ولا يليق  بهِِ 

الكافر ودواعي نفسه، وعدم إعطائه الداية عدلٌ من الله تعالى؛ قال ابن قتيبة 
وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل لا يجور: كيف خلق، وكيف »الدينوري: 

قدر، وكيف أعطى، وكيف منع، وأنه لا يخرج من قدرته شيء ولا يكون في ملكوته 
وأنه لا دين لأحد عليه ولا حق لأحد قبله، فإن من السموات والأرض إلا ما أراد، 

                                       
 . 217: 1انظر: ابن القيم، "شفاء العليل"،  (1)
 (. 35ابن القيم، "الفوائد"، )ص:  (2)
 . 53-52: 3سنة النبوية"، ابن تيمية، "منهاج ال (3)
انظر: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية. "طريق الجرتين وباب السعادتين".  (4)

، دار عطاءات 1حققه: محمد أجمل الإصلاحي، خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري. )ط
حزم(،  م )الأولى لدار ابن 2019 -ه   1440دار ابن حزم )بيروت(،  -العلم )الريًض( 

1 :202 . 
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 .(1)«فبعدلمنع وإن أعطى فبفضل، 

ناشئان عن أنَّ هداية الله تعالى وإضلاله لمن شاء من عباده الأصل الثالث: 
؛ إذ إنَّ الله سبحانه أعلمُ بمواقع فضله وتوفيقه، ومنْ يصلحُ لا علمه سبحانه وحكمته

 أنْ يضع  فضله عند غير أهله، كما تأبى أنْ يمن  ع هُ من ومن لا يصلح، وحكمت هُ تأبى
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ}، قال تعالى: (2)يصلح له

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

-7{ ]سورة الحجرات: ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ
اية فبينَّ الله تعالى أنَّه عليمٌ بمن يصلح للهداية ومن لا يصلح لا، حكيمٌ يضع الد[. 8

 .(3)في موضعها وعند أهله، ولا يضعها عند غير أهلها
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقال سبحانه: 

، [23{ ]سورة الاثية: ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
فإضلال الله تعالى له ناشئٌ عن علمه السابق فيه أنه لا يصلح للهدى ولا يليق به، 

 يحتمل قولين: { پ پ پ پ }له: وقو »وأن محله غير قابل له؛ قال ابن كثير: 
 : وأضلَّهُ الله لعلمه أنه يستحق ذلك.أحدها
 : وأضلَّهُ الله بعد بلوغ العلم إليه، وقيام الحجة عليه.والآخر

                                       
عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة، "الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة"، قدم له  (1)

 1991 -ه   1412، دار الراية، 1وعلق عليه وخرج أحاديثه: عمر بن محمود أبو عمر. )ط
 (. 35م(، )ص: 

 . 212-211: 1ابن القيم، "طريق الجرتين"،  (2)
بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية، "مدارج السالكين في منازل السائرين". انظر: محمد  (3)

م  2019 -ه   1441دار ابن حزم )بيروت(،  -، دار عطاءات العلم )الريًض( 2)ط
 . 27: 2)الأولى لدار ابن حزم(، 
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 .(1)«والثاني يستلزم الأول، ولا ينعكس

كلُّ قضائهِِ عدلٌ في عبده؛ فإنَّهُ و ضْعٌ له في موضعه »قال الإمام ابن القيم: 
سُنُ في غيره، فإنَّهُ و ض ع  العقوبة  وو ض ع  القضاء  بسببها وموجبها في الذي لا يح

موضعه، فإنَّهُ سبحانه كما يُجازي بالعقوبة، فإنَّهُ يعُاقبُ بنفسِ قضاء الذنب، فيكون 
حكمه بالذنب عقوبةً على ذنبٍ سابقٍ؛ فإنَّ الذنوب  تكسب بعضها بعضًا، وذلك 

ته عن ربه وإعراضه عنه، وتلك الغفلةُ والإعراضُ هي الذنبُ السابقُ عقوبةٌ على غفل
ب هُ إليه، وألمه  ل هُ أقبل  بقلبه إليه، وج ذ  في أصلِ الجبِِلَّةِ والنَّشأةِ؛ فمنْ أراد  أنْ يكُ مِ 
هُ وط ب ْع هُ، وخ لَّى بينه وبين  ل هُ ت  ر ك  هُ، وألقى فيه أسباب الخير، ومنْ لم يرُدِْ أنْ يكُ مِ  رشد 

نَّهُ لا يصلُحُ للتَّكميل، وليس محلُّهُ أهلًا ولا قابلًا لما وُضِع  فيه من الخير، نفسه؛ لأ
رِ   .(2)«وهاه ناا انْ ت اهاى عِلْم  الْعِباادِ بِالْقادا

وفي ضوء هذه الأصول الثلاثة تفُهم آية سورة هود التي أخبر الله فيها عن 
م لن يؤُمنوا في المستقبل، فإضلال  إضلاله لمن لم يؤُمن من قوم نوح عليه السلام، وأنهَّ

م لا يصلحون للهداية، فلم يضعها  الله تعالى لم محض عدلٌ منه سبحانه؛ لأنَّه علم أنهَّ
 .(3)فيهم، وخلَّى بينهم وبين دواعي نفوسهم

 ٻ ٻ ٱ} المبحث الثاني: الدلالات العقدية للنفي في قول الله تعالى:

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ

                                       
. إسماعيل ابن كثير الدمشقي. "تفسير القرآن العظيم". المحقق: سامي بن محمد السلامة (1)

 . 268: 7م(،  1999 -ه   1420، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2)ط
 . 364-363: 2ابن القيم، "شفاء العليل"،  (2)
-107: 1، وابن القيم، "شفاء العليل"، 539: 16انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (3)

108 . 
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 [46{ ]سورة هود: ڤ ڤ

 وفيه مطلبان:
 : أسلوب النفي المستعمل في الآيةالمطلب الأول

يظهر من الآية الكريمة أنَّ أداة النفي المستخدمة فيها هي )ليس(، وقد دخلت 
هنا على الجملة الاسمية، ونفت ثبوت النسبة القائمة بين المبتدأ والخبر، و)ليس( هاهنا 

 كما هو ظاهر من سياق الآية.قد أفادت نفي الحال؛  
بإحدى  إذ قد صُر حِ فيهونوع النفي المستعمل في هذه الآية هو النفي الصريح؛ 

؛ {پپ ٻ }: سميةالاملة الجأدوات النفي، وهي هاهنا )ليس(، وقد دخلت على 
 .ثبوت النسبة القائمة بين المبتدأ والخبرفأفادت نفي 

 لقة بأسلوب النفي في الآيةالمتع المطلب الثاني: الدلالات العقدية

تتعلق بهذه الآية من سورة هود عدد من الدلالات العقدية المندرجة تحت بابي  
 الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالرسل، أذكر منها دلالتين، لكل باب دلالة:

 الدلالة العقدية الأولى: نفي قبول شفاعة نوح عليه السلام في ابنه:
ن الشَّفع، وهو خلاف الوتر، ويدلُّ على مقارنة الشفاعة لغةً: مشتقة م

، أمَّا (1)الشيئين، وض مِ  الشيءِ إلى مثله ومقارنته له، ومن ذلك: الشفع خلاف الوتر
 .(2)الشفاعة اصطلاحًا: فهي التوسط للغير؛ لجلبِ منفعةٍ له، أو دفعِ مضرَّةٍ عنه

                                       
فردات في غريب ، والراغب الأصفهاني، "الم201: 3انظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  (1)

، دار القلم، دمشق بيروت: الدار الشامية، 1القرآن". المحقق: صفوان عدنان الداودي. )ط
(، ومحمد بن أحمد، الفيومي، "المصباح المنير". )بيروت: المكتبة 457ه (، )ص:  1412

 . 317: 1العلمية(، 
نوار البهية وسواطع الأسرار انظر: شمس الدين أبي العون محمد بن أحمد السفاريني، "لوامع الأ (2)

= 
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التي تكون يوم القيامة  والشفاعة التي تُذكر في كتب الاعتقاد يرُاد بها الشفاعة

أصالةً، إلا أنَّ الشفاعة الدنيوية في النجاة من عذاب الله تلُحق بها؛ فيصير معنى 
: ض مُّ الشافع سؤاله إلى المشفوع له، والتوجُّه به إلى الله -على ما تقدم-الشفاعة 

فع تعالى رجاء جلب نفعٍ للمشفوع له، أو دفع ضرٍ  عنه في الآخرة، أو في الدنيا لد
، وإذا مثبتةً العذاب عنه، ولا بدُ  في تحققها من شرطين؛ إذا اجتمعا كانت الشفاعة 

 :(1)، والشرطان هُمامنفيةً ارتفعا كانت الشفاعة 
إذْنُ اِلله تعالى بالشفاعة؛ لأنَّه سبحانه هو المالك للشفاعة، المتصرف فيها  -1

 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ}كيف شاء: 

وإذن الله تعالى يتعلق بالشافع في أنْ يشفع، ويتعلق ، [44{ ]سورة الزمر: ڻ
بالمشفوع في أنْ يُشفع فيه، ويتعلق بوقت الشفاعة؛ فلا يُشفع إلا بعد أنْ يأذن الله 

 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}قال: ، كما (2)تعالى بالشفاعة

 ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى

، وفي هذا اشتراط إذنه سبحانه [255{ ]سورة البقرة: ی ی ی ئى ئىئى
 في حصول الشفاعة.

                                       
= 

، دمشق: مؤسسة الخافقين 2الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية". )ط
، ومحمد بن صالح بن محمد العثيمين، "القول 204: 2م(،  1982 -ه   1402ومكتبتها، 

ه (،  4142، المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 2المفيد على كتاب التوحيد". )ط
1 :330 . 

 . 389-387: 14انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (1)
، 1انظر: حافظ الحكمي، "معارج القبول بشرح سلم الوصول"، المحقق: عم بن محمود، )ط.  (2)

 . 887: 2م(،  1990 -ه   1410الدمام، دار ابن القيم، 
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 ڄ ڄ ڄ}رضِ ى الله سبحانه عن الشافعِ والمشفوع له؛ كما قال: -2

{ ]سورة ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
، وهذا الشرط يخرج به أهل الكفر والشرك والنفاق؛ لأنَّ الله تعالى لا [28الأنبياء: 

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ}ى عنهم كما قال: يرض

 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ

، ويُستثنى من هذا الشرط: شفاعة النبي [7{ ]سورة الزمر: ں ڱ ڱ ڱ
صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، ومعلوم أنَّه قد مات على ملة أبيه عبد 

صلى الله عليه وسلم نفعته في ، غير أنَّ شفاعة النبي -وهي الشرك- (1)المطلب
تخفيف العذاب عنه، لا في الخروج من النار، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم 

 .(2)في عمه أبي طالب
 تج بي بى بم بخ بح بج}وقد جمُِع هذان الشرطان في قول الله تعالى: 

؛ [26{ ]سورة النجم: حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح
رِض اهُ عن المشفوع له، وإذْنهُُ للشافع، فما لم يوجد بأمرين: »فعُلِ ق حصول الشفاعة 

 .(3)«مجموع الأمرين؛ لم توجد الشفاعة

                                       
قال المشرك عند الموت لا إله إلا  الحديث مخرج في صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا (1)

باب: أول الإيمان قول لا إله إلا الله، (، ومسلم، كتاب الإيمان، 1360، برقم )95: 2الله، 
 (. 24، برقم )40: 1

انظر: محمد الأمين الشنقيطي، "العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير". المحقق:  (2)
، مكة المكرمة: دار عالم 2بن عبد الله أبو زيد. )طخالد بن عثمان السبت، إشراف: بكر 

 . 65: 1ه (،  1426الفوائد للنشر والتوزيع، 
محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية، "إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان". حققه:  (3)

= 



 في القرآن الكريم، ودلالاتها العقديَّة المنفيات في قصة نوح 

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

179 
وقد سأل  نوح عليه السلام ربَّه جل وعلا أنْ ينُجِ ي ابنه من الغرق، وهذه 

، لم يقبلها الله تعالى؛ لأنَّ ابنه كافرٌ، والكفر (1)شفاعة من نوح عليه السلام في ابنه
الشفاعة بالمشفوع؛ لأنَّ الله لا يرضى عن الكافر، ورضى الله تعالى عن مانع من لحوق 

ولقد حرص نوح في هداية الضال »المشفوع شرطٌ في حصول الشفاعة، قال ابن بطة: 
من ولده، ودعا الله أن ينجيه من أهله، فما أجُيب، وعاتبه الله في ذلك بأغلظ 

 ٱ}فقال الله عز وجل: ؛ [45{ ]سورة هود:  بج ئي ئى ئم }العتاب حين قال نوح: 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ

وذلك أن ابن نوح كان ممن سبقت له من الله , [46{ ]سورة هود: ڤ ڤ
ل الأشقياء؛ فما أغنت عنه نبوة أبيه، ولا شفاعته  الشقوة، وكُتب في ديوان الضُّلاَّ

 .(2)«فيه
، فيه إشارة إلى أنَّ الشفاعة في «فما أغنت عنه نبوة أبيه»وقول ابن بطة: 

                                       
= 

، دار عطاءات العلم 3محمد عزير شمس، خرج أحاديثه: مصطفى بن سعيد إيتيم. )ط
: 1م )الأولى لدار ابن حزم(،  2019 -ه   1440دار ابن حزم )بيروت(،  -)الريًض( 

396 . 
وقد نصَّ جمعٌ من أهل العلم على أنَّ سؤال نوحٍ عليه السلام لربه في إنَاء ابنه من العذاب  (1)

، انظر: ابن بطة. "الإبانة الكبرى"، تحقيق: رضا بن نعسان معطي. الشفاعةأنَّه من جنس 
، وابن تيمية، "مجموع 265: 3ه (، 1415دار الراية للنشر والتوزيع،  ، الريًض:2)ط

(، 342، والطوفي، "الإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية"، )ص: 131: 1الفتاوى"، 
، وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ، "هذه 85: 12والطاهر ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 

م(، )ص: 2001 -ه  1422ساجد والمشاريع الخيرية، ، الريًض: إدارة الم2مفاهيمنا". )ط
145 .) 

 . 265: 3ابن بطة، "الإبانة الكبرى"،  (2)
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أعظم الشفيع كان ولو الكفار بالنجاة من العذاب الدنيوي والأخروي لا تنفعهم، 

 .(1)جاهًا ومنزلةً الشفعاء 
 ى ى ې ې}وفيه أنَّ النسب لا ينفع في الشفاعة؛ كما قال الله تعالى: 

 ، وليس المراد أنَّ [101{ ]سورة المؤمنون: ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
ا الذي ينقطع هو آثار ذلك النسب من  أصل الأنساب ينقطع، بل هو باقٍ؛ وإنمَّ
الشفقة، والنصرة، والنجدة في الموقف يوم القيامة؛ لانشغال كل عبدٍ بشأنِ نفسه، 

الانتفاع بها؛ كما قال تعالى:  نتفاءفتصبح الأنساب يوم القيامة في حكم المعدوم لا
 .(2)[37{ ]سورة عبس: تح تج بي بى بم بخ بح}

ويُستثنى من ذلك: نسب النبي صلى الله عليه وسلم وصهره؛ فإنَّه نافعٌ لأهل 
فاطمة مضغة مني، يقبضني ما »الإيمان الطائعين؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: 

نسبي، وسببي، غير تنقطع القيامة يوم الأنساب وإن قبضها، ويبسطني ما بسطها، 
نسب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع آثاره يوم  ، والمراد: أنَّ (3)«وصهري

                                       
 . 145: 1انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (1)
انظر: أبو المظفر السمعاني. "تفسير أبي المظفر السمعاني". المحقق: يًسر بن إبراهيم وغنيم بن  (2)

، 491: 3م(، 1997 -ه 1418السعودية: دار الوطن،  –ض ، الري1ًعباس بن غنيم. )ط
، وعبد الرحمن بن علي الجوزي، "زاد المسير في علم 429: 5والبغوي، "تفسير البغوي"، 

: 3ه  (، 1422، بيروت: دار الكتاب العربي، 1التفسير". المحقق: عبد الرزاق المهدي. )ط
، 1". المحقق: د. عبد الله الخالدي. )ط، وابن جزي الغرناطي. "التسهيل لعلوم التنزيل271

: 3، والشوكاني، "فتح القدير"، 57: 2ه (، 1416بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 
 . 126: 18، وابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 590

: 31أخرجه أحمد، مسند الكوفيين، حديث المسور بن مخرمة الزهري، ومروان بن الحكم،  (3)
ذكر كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، (، والحاكم في المستدرك، 18907) ، برقم207

= 
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بِهِ صلى الله عليه وسلم خاصٌّ  القيامة، وهو مخصوص من عموم الآية، ونفعُ ن س 

 .(1)بالمؤمنين الذين تشرفوا به، أمَّا الكافر فلا نفع له بذلك أصلًا 
ه وقد زعم بعض المفسرين أنَّ الولد الذي سأل نوح عليه السلام الشفاعة في

، وهو قول باطل لا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة (2)ليس ابنه، وإنما كان ابن زنا
وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في »والسلام؛ قال ابن كثير: 

تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه، وإنما كان ابن زنية... وقال ابن عباس، وغير واحد من 
، [46{ ]سورة هود:  پپ ٻ ٻ ٻ }قط، قال: وقوله: السلف: ما زنت امرأة نبي 

، وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه؛ (3)أي: الذين وعدتك نَاتهم

                                       
= 

(، وصححه 4747، برقم )172: 3مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
محمد ناصر الدين الألباني، "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها". 

 (. 1995، برقم )650: 4لتوزيع(، ، الريًض: مكتبة المعارف للنشر وا1)ط
، وابن كثير، "الفصول في السيرة"، 230: 14انظر: القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،  (1)

، مؤسسة علوم القرآن، 3تحقيق وتعليق: محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو. )ط
القرآن  (، وشهاب الدين الألوسي، "روح المعاني في تفسير343-342ه (، )ص:  1403

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1العظيم والسبع المثاني". المحقق: علي عبد الباري عطية. )ط
 . 264: 9ه (،  1415

انظر: علي بن محمد، الماوردي، "النكت والعيون". المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد  (2)
لجوزي، "زاد المسير في علم ، وابن ا475: 2لبنان: دار الكتب العلمية(،  –الرحيم. )بيروت 

، وهؤلاء إنما نقلوا هذا القول وردُّوا 46: 9، والقرطبي، "تفسير القرطبي"، 377: 2التفسير"، 
 عليه، ولم ينقلوه على جهة الإقرار به واختياره. 

انظر: محمد بن عبد الله، ابن أبي ز م نِين، "تفسير القرآن العزيز". المحقق: أبو عبد الله حسين  (3)
ه  1423القاهرة: الفاروق الحديثة،  –، مصر 1بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز. )ط

= 



 

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

182 
 .(1)«فإن الله سبحانه أغير من أن يمُ كِ ن  امرأة نبي من الفاحشة... 

 الدلالة العقدية الثانية: عصمة الأنبياء من الإقرار على صغائر الذنوب:
ق ولحاق الآية اسبه تعلق هذه الدلالة العقدية بأسلوب النفي مستفاد من وج

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی}محل البحث؛ قال الله تعالى: 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تح تج بي بى بم

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ

حيث  [47-45{ ]سورة هود: ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ
 ه السلام أتى بما يقتضي التوبة والاستغفار، ويدل على هذا وجوه:إنَّ نوحًا علي

 ورفع {پ }بتنوين  [46{ ]سورة هود: ڀڀ ڀ پ پ }قال سبحانه: -1

 هي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والضمير في {ڀ}

ي عائد على مسألة نوح عليه السلام إنَاء ابنه، فيصير المعنى: أنَّ س {پ} ؤالك إيًَّ
، وهذا أحد القولين في تفسيرها، وهو اختيار (2)صالحغير عملٌ إنَاء رجلٍ كافرٍ 

                                       
= 

، وابن الجوزي، "زاد 433: 2، والسمعاني، "تفسير السمعاني"، 292: 2م(، 2002 -
، وابن تيمية، "منهاج السنة 46: 9، والقرطبي، "تفسير القرطبي"، 377: 2المسير"، 
 . 349: 4النبوية"، 

 . 326: 4"تفسير ابن كثير"،  ابن كثير، (1)
انظر: محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان عن تأويل القرآن". تحقيق: عبد الله بن عبد  (2)

 2001 -ه   1422، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1المحسن التركي. )ط
للها". حققه ، والحسين بن أحمد، ابن خالويه، "إعراب القراءات السبع وع436: 12م(، 

، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، القاهرة: مكتبة 1وقدم له: د عبد الرحمن العثيمين. )ط
، والحسن بن أحمد الفارسي، "الحجة للقراء 283: 1م(،  1992 -ه   1413الخانَي، 

السبعة". المحقق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجابي. راجعه ودققه: عبد العزيز رباح وأحمد 
= 
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 الطبري وجماعة من المفسرين، وتؤُيده الأوجه الآتية.

تعالى -نهيٌ من الله »والآية فيها ، { ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ }قال تعالى: -2
د طوى علمها عنه، وعن غيره من نبيَّه نوحًا أن يسأله عن أسباب أفعاله التي ق -ذكره

 ، وهذا يفُيد أنَّ الإنسان منهيٌّ عن سؤال ما لا يعلم مطابقته للشريعة.(1)«البشر
وفي هذه الآية ، {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ }قال سبحانه: -3

وصفه  الآية، وليس في (2)إنكار على نوح عليه السلام سؤال إنَاء ابنه من العذاب
                                       

= 
: 4م(، 1993 -ه   1413، دمشق، بيروت: دار المأمون للترا،، 2لدقاق. )طيوسف ا

، وأحمد بن إبراهيم، الثعلبي، 292: 2، وابن أبي زمنين، "تفسير القرآن العزيز"، 341
الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن". أشرف على إخراجه: د. صلاح باعثمان 

المملكة العربية السعودية: دار التفسير،  -جدة  ،1وآخرون، تحقيق: عدد من الباحثين. )ط
، 476: 2، والماوردي، "تفسير الماوردي"، 374: 14م(،  2015 -ه   1436

، وابن 180: 4، والبغوي، "تفسير البغوي"، 433: 2والسمعاني، "تفسير السمعاني"، 
زي، "تفسير ، وابن ج46: 9، والقرطبي، "تفسير القرطبي"، 378: 2الجوزي، "زاد المسير"، 

(، وابن عثيمين، 382، وابن سعدي، "تفسير ابن سعدي"، )ص: 372: 1ابن جزي"، 
 (. 210"تفسير سورة الشعراء"، )ص: 

، 433: 2، وانظر: السمعاني، "تفسير السمعاني"، 436: 12الطبري، "تفسير الطبري"،  (1)
. المحقق: عبد السلام وابن عطية الأندلسي. "تفسير ابن عطية الأندلسي = المحر ر الوجيز"

، وابن الجوزي، 178: 3ه (، 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الشافي محمد. )ط
، وابن سعدي، "تفسير ابن 570: 2، والشوكاني، "فتح القدير"، 378: 2"زاد المسير"، 

 (. 382سعدي"، )ص: 
السعادة ومنشور ولاية العلم انظر: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، "مفتاح دار  (2)

والإرادة". المحقق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، راجعه: محمد أجمل الإصلاحي وسليمان 
= 
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عظة من الله يرفع بها نوحًا عليه السلام عن مقام بالجهل، بل هي مو عليه السلام 

 ٺ}وقوله: »؛ قال الراغب الأصفهاني: (1)الجاهلين، ويعليه بها إلى مقام الكاملين

ليس بنهي عن الشك، وإذ كان  [147{ ]سورة البقرة:  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ
ذلك ليس بقصد من الشاك، بل هو حث على اكتساب المعارف المزيلة للشك 

 .(2)«{ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ }: ا، وعلى ذلك قوله تعالىواستعمال

 چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}قال تعالى: -4

وهذه الآية تفُيد أنَّ ما وقع من ، [47{ ]سورة هود: ڇ ڇ ڇ چ چ
نوح عليه السلام من سؤال إنَاء ابنه من العذاب ذنب اقتضى منه طلب المغفرة؛ قال 

، ثم ذكر «ا إلى ربه معترفاً بخطيئته مستغفراً منهامعتذرً فقال نوح »عبد العزيز الكناني: 
يقول تعالى ذكره مخبراً نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم عن »، وقال الطبري: (3)الآية

 .(4)«إنابة نوح عليه السلام بالتوبة إليه من زلته في مسألته التي سألا ربه في ابنه... 

                                       
= 

 1440دار ابن حزم )بيروت(،  -، دار عطاءات العلم )الريًض( 3بن عبد الله العمير. )ط
ح العقيدة (، وابن أبي العز الحنفي، "شر 606: 2م )الأولى لدار ابن حزم(، ) 2019 -ه  

، بيروت: مؤسسة 10الطحاوية". تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن التركي. )ط
 . 213: 1م(، 1997 -ه  1417الرسالة، 

 . 372: 1، وابن جزي، "تفسير ابن جزي"، 48: 9انظر: القرطبي، "تفسير القرطبي"،  (1)
 . 833: 1الراغب الأصفهاني، "تفسير الراغب الأصفهاني"،  (2)
أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى الكناني. "الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن".  (3)

، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية: 2المحقق: علي بن محمد بن ناصر الفقهي. )ط
 (. 75م(، )ص: 2002ه /1423مكتبة العلوم والحكم، 

، 178: 3، وانظر: ابن عطية، "المحرر الوجيز"، 437: 21الطبري، "تفسير الطبري"،  (4)
= 
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نَّ ما وقع من نوح عليه السلام كان فتحصل من مجموع هذه الوجوه الأربعة أ

ذنبًا استدعى التوبة وطلب المغفرة، وإذا أضفت إلى تلك الوجوه حديث الشفاعة 
خطيئته ويذكر فيأتون نوحًا؛ فيقول: لست هناكم، »الطويل استبان لك الأمر، وفيه: 

 .(1)«أصاب: سؤاله ربه بغير علمالتي 
وح عليه السلام؛ إذ إنَّ ما وقع منه صغيرة وهذا التقرير لا يقدح في رسول الله ن

لا على جهة التعمد  (2)من صغائر الذنوب، وقعت على وجه الخطأ والتأويل
والتشهي والإصرار؛ ولكن لرفعة مقام نوح عليه السلام عاتبه الله تعالى؛ قال شيخ 

 به وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله»الإسلام ابن تيمية: 
في كتابه وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا 
منها، وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، 
وعصمتهم من أن يقروا على الذنوب والخطأ؛ فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم 

الأنبياء عليهم السلام يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين الخطأ من غير توبة و و الذنب 
لم... وقد ذكر الله تعالى قصة آدم ونوح وداود وسليمان وموسى وغيرهم، كما تلونا 

                                       
= 

 (. 382، والسعدي، "تفسير السعدي"، )ص: 48: 9والقرطبي، "تفسير القرطبي"، 
{ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} باب قول الله تعالى:أخرجه البخاري، كتاب التوحيد،  (1)

باب أدنى  (، ومسلم، كتاب الإيمان،7440، برقم )131: 9، [23-22]سورة القيامة:
 (. 193، برقم )123: 1أهل الجنة منزلة فيها، 

وهذا لا حجة لم فيه؛ لأنَّ نوحًا عليه السلام تأوَّل وعد الله تعالى أن يخلصه »قال ابن حزم:  (2)
وأهله، فظن أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة، وهذا لو فعله أحد لكان مأجوراً، ولم يسأل 

ليس من أهله؛ فتفرع على ذلك نهي عن أن يكون من الجاهلين، نوح تخليص من أيقن أنه 
« فتندم عليه السلام من ذلك ونزع، وليس ها هنا عمد للمعصية ألبتة، وبالله تعالى التوفيق

 . 5: 4ابن حزم، "الفصل في الملل والأهواء والنحل"، 
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 ڦ ڦ ڤ }بعض ذلك فيما ذكرناه من توبة الأنبياء واستغفارهم... وقول نوح: 

{ ]سورة ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 .(1)«[47هود: 

ا فيما يتعلق بصغائر الذنوب، أمَّا عصمتهم مما يُخل بالتبليغ ودعوى الرسالة هذ
 .(2)فثابتة بالإجماع

، فإنَّ الإجماع قائم (4)، والكبائر(3)وكذلك عصمتهم من الكفر والشرك
 عليها.

 أمَّا صغائر الذنوب؛ فهي نوعان:

                                       
، 1شاد سالم. )طأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "جامع الرسائل". المحقق: د. محمد ر  (1)

(، وانظر: ابن تيمية، "الفتاوى 269/ 1م(. )2001 -ه  1422الريًض: دار العطاء، 
 . 260: 5الكبرى"، 

، وابن تيمية، "مجموع 123: 2انظر: القاضي عياض، "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"،  (2)
 . 289: 10الفتاوى"، 

تلخيص كتاب مسلم". حققه وعلق عليه انظر: أبو العباس القرطبي، "المفهم لما أشكل من  (3)
بيروت: دار ابن كثير، ودار الكلم  –، دمشق 1وقدم له: محيي الدين ميستو وآخرون. )ط

، والقاضي عياض، "الشفا بتعريف حقوق 434: 1م(،  1996 -ه   1417الطيب، 
: ، وعمر بن علي ابن الملقن، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام". المحقق97: 2المصطفى"، 

، السعودية: دار العاصمة للنشر والتوزيع، 1عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح. )ط
 . 255: 3م(،  1997 -ه   1417

، والقاضي عياض، "الشفا بتعريف حقوق 319: 4انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (4)
بي، ، والشاط190: 17، وابن رشد، الجد، "البيان والتحصيل"، 144: 2المصطفى"، 
 . 69: 8، وابن حجر، "فتح الباري"، 13: 4"الموافقات"، 
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ب الحكم صغائر الِخسَّة: وهي الذنوب التي تزُري بمكانة مرتكبها، وتوج-1

؛ فهذه قد أجمع أهل العلم على عصمة (1)عليه بالخسة، والدناءة، وسقوط المروءة
له إنه لا ينبغي لنبيّ  أن تكونا »؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (2)الأنبياء منها

 .(3)«الأعين  خائنة  
ما عدا صغائر الِخسَّة: وهذا النوع من الصغائر قد وقع الخلاف فيه بين -2

هل العلم ما بين مجوِ زٍ ومانع، وجمهور العلماء على أنَّ الأنبياء والرسل غير معصومين أ
 .(4)من صغائر الذنوب، ولكنهم معصومون من الإقرار عليها

والأصل في هذا القول: الآيًت الدالة على وقوع الصغائر منهم، مع توبتهم 
عالى لم يذكر في القرآن شيئًا والله ت»واستغفارهم منها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

، ومن جنس ذلك: ما (5)«من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار
 وقع لنوح عليه الصلاة والسلام من سؤاله ربَّه تعالى إنَاء ابنه الكافر من العذاب.

م إلا أنَّ القول بجواز وقوع الصغائر من الأنبياء ينبغي أنْ يُلاحظ فيه أنهَّ 

                                       
 . 171: 1انظر: الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"،  (1)
، والقرطبي، "المفهم لما 145: 2انظر: القاضي عياض، "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"،  (2)

 . 434: 1أشكل من تلخيص كتاب مسلم"، 
 –سنن أبي داود". المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. )صيدا أخرجه أبو داود في سننه، " (3)

: 4بيروت: المكتبة العصرية(. أول كتاب الجهاد، باب ق تلِ الأ سير ولا يعُر ضُ عليه الإسلام، 
: 3الحكم في المرتد، (، والنسائي في الكبرى، كتاب المحاربة، 2683، برقم )318-319
 (. 1723، برقم )300: 4اني في السلسلة الصحيحة، (، وصح ح الألب3516، برقم )443

، وابن تيمية، "مجموع 144: 2انظر: القاضي عياض، "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"،  (4)
 . 320: 4الفتاوى"، 

 . 296: 10ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (5)
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م لعلو  معصومون من الإقرار عليها، وأنَّه إن وقعت منهم فهي قليلة غير متكررة، وأنهَّ

ا ليست كذنوب غيرهم؛  ؛ (1)الأبرارحسنات ذنوب المقربين فمنزلتهم ورفعة قدرهم فإنهَّ
والقول الوسط في ذلك: أن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من »قال القرطبي: 

عاتبهم عليها، وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها واستغفروا بعضهم ونسبها إليهم و 
وتابوا، وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا تقبل التأويلات بجملتها، وإن قبل ذلك 

 آحادها.
لكن الذي ينبغي أن يقال: إنَّ الذي أضيف إليهم من الذنوب ليس من قبيل 

ثُ ر  منهم وقوع ذلك، وإنما ، و -على ما تقدم-الكبائر، ولا مما يزُري بمناصبهم  لا ك 
تلك الأمور التي وقعت منهم، وعوتبوا عليها يخف أمرها بالنسبة إلى غيرهم، وإنما 
عُددت عليهم وعوتبوا عليها بالنسبة إلى مناصبهم وإلى علو أقدارهم؛ إذ قد يؤاخذ 
الوزير بما يثُاب عليه السائس، ولقد أحسن الجنيد حيث قال: "حسنات الأبرار 

ئات المقربين"؛ فهم وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم، فلم يخُِل  سي
ذلك بمناصبهم، ولا قدح ذلك في رتبتهم، بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم، ومدحهم 

 .(2)«وزك اهم واختارهم واصطفاهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى يوم الدين
صغيرة من صغائر عن نوح عليه السلام  فتحصل من هذا التقرير أنَّ ما صدر

، والله تعالى قد عصم التعمد والإصرار وجهالذنوب، وقعت على وجه الخطأ لا على 
نوحًا عليه السلام من أن يقُرَّه عليها، فعاتبه؛ فبادر نوح عليه السلام إلى التوبة 

غائر من الإقرار على ص والاستغفار؛ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون
 ؛ بل يستدركهم الله تعالى فيبين لم، ويتوب عليهم.الذنوب

                                       
، 1روف، )ط. انظر: الخطيب البغدادي، "تاريخ بغداد"، المحقق: الدكتور بشار عواد مع (1)

 م(.  2002 -ه   1422بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
 . 435: 1القرطبي، "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"،  (2)
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 ڎ ڌ ڌ}لنفي في قول الله تعالى: الدلالة العقدية لالمبحث الثالث: 

، [61{ ]سورة الأعراف: ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله: 

{ ]سورة ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ
 [29هود: 

 وفيه مطلبان:
 أسلوب النفي المستعمل في الآيتينول: المطلب الأ

 ڌ ڌ}يظهر من الآية الأولى في سورة الأعراف، وهي قول الله تعالى: 

أنَّ أداة ، [61{ ]سورة الأعراف: ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
حدو،  فتنفيالجملة الاسمية  تدخل علىة فيها هي )ليس(، وهي أداة عملالنفي المست
 مضمونها.

ة وعند الإطلاق على نفي الحال، وفرعًا على نفي والأداة )ليس( تدلُّ أصال
؛ وهي هاهنا تدل على نفي الحال؛ كما هو -كما سبق-المضي والاستقبال بقرينة 

 ظاهر من سياق الآية.
ونوع النفي المستعمل في هذه الآية هو النفي الصريح؛ إذ إنَّه مسبوق بإحدى 

ثبات الحصر من جهة أخرى، أدوات النفي، وهي هاهنا )ليس(، وهذا النفي مقترن بإ
ففي الآية نفي الضلالة عن نوح عليه السلام، كما أن بها إثبات صفة الرسالة له 

 إثبات مقترن بالحصر.
 ٻ ٱ}ويظهر من الآية الثانية في سورة هود، وهي قول الله تعالى: 

أنَّ أداة النفي المستخدمة ، [29{ ]سورة هود:  ڀڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ
هذه الأداة دخلت على الجملة الفعلية؛ فنفت وقوع الحد،، ونفت فيها هي )لا(، و 
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 الفعل عن المتكلم.

ونوع النفي المستعمل في هذه الآية هو النفي الصريح؛ إذ إنَّه مسبوق بإحدى 
 أدوات النفي، وهي هاهنا )لا(، وقد دخلت على جملة فعلية، ونفت ما في الحال.

 لقة بأسلوب النفي في الآيتينلمتعالمطلب الثاني: الدلالات العقدية ا

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}سورة الأعراف:  آيةيُستفاد من 

 ٻ ٻ ٱ}: سورة هودآية و ، [61{ ]سورة الأعراف: ک ڑ ڑ

ومثلها آيتان استُعمل فيهما أسلوب ، [29{ ]سورة هود:  ڀڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ
 ڃ ڄ ڄ}النفي في سياق قصة نوح عليه السلام، وهما: قول الله سبحانه: 

{ ]سورة يونس: ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ

{ ثم ثج تي تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح}، وقوله تعالى: [72
، فيُستفاد من النفي الوارد في هذه الآيًت دلالة عقدية [109]سورة الشعراء: 

إثبات صدق النبوة من خلال المسلك مندرجة تحت باب الإيمان بالرسل، وهي 
إذ إنَّ النظر في مجموع حوال والأوصاف  الشخصي، أو ما ي عرف بدلالة الأ

-ولا ثالث لما-أوصاف وأحوال نبيٍ  يُستطاع معها الحكم عليه بالصدق أو الكذب 
يدعيها أصدق الصادقين، أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا إنما النبوة »، و

، ولا ريب أنَّ (1)«اعلى أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالما تعُرب عنهما، وتعُرِ ف بهم

                                       
، وانظر: أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن 140: 1ابن أبي العز، "شرح العقيدة الطحاوية"،  (1)

، الريًض، المملكة العربية 1يًن. )طتيمية، "النبوات". المحقق: عبد العزيز بن صالح الطو 
، ومحمد رحمت الله 555-554: 1م(، 2000 -ه  1420السعودية: أضواء السلف، 

، 1الندي. "إظهار الحق". دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد أحمد ملكاوي. )ط
 -ه   1410السعودية: الرئاسة العامة لإدارات البحو، العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 

= 
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، ولكن سيُسلَّط (1)التمييز بين صدق الصادق وكذب الكاذب له وجوه متعددة

أو المسلك الشخصي، أو الكمال -الكلام هُنا عن دلالة الأحوال والأوصاف 
 من خلال ما نفُي عن نوح عليه السلام. -الأخلاقي

نبياء بالتنبيه ويتضح الاستدلال بدلالة الأحوال والأوصاف على صدق نبوة الأ
 :(2)على قضية مركزية، وهي: أنَّ هذه الدلالة دلالةٌ مركبة من أمرين، هُما

 كمال النبي في أخلاقه وأوصافه وأحواله.-1
 ادِ عاء النبوة والرسالة من عند الله تعالى.-2

وملاحظة هذين الأمرين يدفع اعتراض من يقول بوجود أشخاص لم علو في 
م أنبياء! والجواب الأخلاق، ورفعة في الأ على ما -وصاف، ومع ذلك لم يوُصفوا بأنهَّ

: هو وجود أحد الأمرين، وفوات الآخر؛ فُوجِد في حقهم كمال الخلق -تقدَّم
 والأدب، وفات في حقهم ادِ عاء النبوة والرسالة.

ا اشتملت  وبالتأمل في الآيًت الأربع التي سيقت في أول هذا المطلب؛ يجد أنهَّ
 هذه الدلالة من وجوه:على تقرير 

دًا دلائل صدق النبوة: الوجه الأول فأولا: أنهم من »: قال ابن الوزير معدِ 
أعدل الناس طريقةً، وأصدقهم لجة، وأكثرهم وقاراً، وأقلهم طيشًا، وأزهدهم في المال 

ء ، والأصل الجامع لذا الوجه: أنَّ الأنبيا(3)«الجاه، وأرفضهم لحبِ  الدعة والراحة... و 

                                       
= 

 . 1073: 4م(،  1989
انظر: أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، "شرح العقيدة الأصفهانية". المحقق: محمد بن ريًض  (1)

(، وابن تيمية، "النبوات"، 140ه (، )ص: 1425، بيروت: المكتبة العصرية، 1الأحمد. )ط
2 :781 . 

 . 824: 1انظر: القاضي عياض، "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"،  (2)
ابن الوزير اليماني. "البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع". تحقيق:  (3)

= 
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 أوسط الناس في الصفات الخلُُقية.

وشاهد هذا الوجه من المنفيات عن نوح عليه السلام هو قول الله تعالى: 
{ ]سورة الأعراف: ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}

، فنوحٌ عليه السلام اكتفى بنفي الضلال، ولم يقل لم لما وصفوه بالضلال: أنتم [61
ل كما جرت عادة أغلب الناس في ر  د الإساءة بالإساءة، وفي هذا الرد حُسْنُ الضُّلاَّ
وقوله لم جوابًا عن »؛ قال ابن عطية: (1)جوابٍ وتلطُّفٌ وترقُّقٌ ينمُّ عن كمال الخلُُق

مبالغةٌ في حسن الأدب، والإعراض عن الجفاء منهم، وتناول رفيق،  {ڈ }هذا: 
 .(2)«وسعة صدر، حسبما يقتضيه خلق النبوة

السلام هو الذي نفى الضلال عن نفسه، وقد ذكر  كذلك؛ فإنَّ نوحًا عليه
ه من كمال  الله تعالى هذا النفي عنه على سبيل الإقرار، وهذا دليلٌ على إثبات ضدِ 

الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الدى، سواء كان »؛ إذ (3)العلم والمعرفة والدين
لجهل، وكمال دينه ، وكمال علم نوحٍ عليه السلام ينفي عنه ا(4)«عمدًا أو جهلًا 

فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن متعمدًا للكذب، ولم »ينفي تعمد الكذب، 
                                       

= 
م(، )ص:  1988 -ه   1409، دار المأمون للترا،، 1مصطفى عبد الكريم الخطيب. )ط

26 .) 
ير". ، ونَم الدين النسفي، "التيسير في التفس191: 2انظر: السمعاني، "تفسير السمعاني"،  (1)

تركيا: دار اللباب للدراسات  –، أسطنبول 1المحقق: ماهر أديب حبوش، وآخرون. )ط
، وأبو حيان الأندلسي، "البحر المحيط"، 379: 6م(،  2019 -ه   1440وتحقيق الترا،، 

5 :83 . 
 . 415: 2ابن عطي ة، "المحرر الوجيز"،  (2)
 . 109: 1انظر: ابن القيم، "مفتاح دار السعادة"،  (3)
 . 166: 7ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (4)
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يكن جاهلًا يكذب بلا علم، وإذا انتفى هذا وذاك تعينَّ  أنه كان صادقاً، عال مًا بأنه 

 .(1)«صادق
م معاداته»: قال ابن الوزير في سياق تعداده لدلائل صدق النبوة: الوجه الثاني

 .(2)«لقراباتهم وأرحامهم الذي جُبلت الطباع على محبتهم، وعلى رجاء الاستنصار لم
 ڤ}وشاهد هذا الوجه من المنفيات عن نوح عليه السلام هو قول الله تعالى: 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

له بعد ؛ فإنَّ نوحًا عليه السلام ترك ابنه يغرق مع المخالفين [47{ ]سورة هود: ڇ
دعوته له ودلالته على ما ينُجيه من العذاب، ثم استغفر الله تعالى من دعائه بنجاة 

فإن كان نوح عليه »ابنه؛ حيث استجار نوحٌ بالله تعالى أن يسأله ما ليس له به علم؛ 
السلام أراد بكلامه الأول التعريض بالسؤال؛ فهو أمر قد وقع، فالاستعاذة تتعلق بتبعة 

، وهذا نوع من أنواع النفي الضمني؛ فكأنَّه (3)«ود إلى مثله في المستقبلذلك أو بالع
وإن كان إنما أراد التمهيد »نفى أنْ يعود لمثل هذه المسألة ونظيراتها في المستقبل، 

 .(4)«للسؤال؛ فالاستعاذة ظاهرة، أي: الانكفاف عن الإفضاء بالسؤال
آيًت المبحث؛ لكون النفي وقد استدللت في هذا الوجه بآية لم أذكرها ضمن 

 فيها ضمنيًّا وليس بصريح.
زهدهم »: قال ابن الوزير في سياق تعداده لدلائل صدق النبوة: الوجه الثالث

في الدنيا، واطِ راحهم للأهواء، وقلقهم من هول المعاد الأخروي، وتقطُّع نياط قلوبهم 
                                       

أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". تحقيق: علي بن  (1)
 . 446: 5م(، 1999 -ه  1419، السعودية: دار العاصمة، 2حسن وآخرون. )ط

 (. 27ابن الوزير، "البرهان القاطع"، )ص:  (2)
 . 88: 12حرير والتنوير"، ابن عاشور، "الت (3)
 . 88: 12ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (4)
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ياء في الدنيا، وإقبالم ، وجِماع هذا الوجه: زهد الأنب(1)«من الخوف للعذاب السرمدي

 على الآخرة.
وشاهد هذا الوجه من المنفيات عن نوح عليه السلام هو قول الله تعالى: 

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڃ ڄ ڄ}ه: ل، وقو [29]سورة هود:  {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

{ ]سورة يونس: ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ
]سورة الشعراء:  {ثم ثج تي تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح}، وقوله: [72

109]. 
ووجه الاستدلال بهذه الآيًت: أنَّ عدم سؤال الأجر على تبليغ الرسالة يحتمل 

 :(2)وجهين
أجر تستثقلونه؛ فتمتنعون من الإجابة لأجله، ثم تتهموني من سألتكم فما -1

بعد ذلك في دعوتي ونصيحتي لكم، وتظنون أني ما فعلت ذلك إلا لطلب عرض من 
 .(3)اض الدنياأعر 

أجر إن انقطع ع نيِ  ث  قُل علي؛ فب ينَّ أنه لا يخاف منهم من سألتكم فما -2
 .(4)بسبب أن يقطعوا عنه خيراً؛ لأنه ما أخذ منهم شيئًا ليخاف أن يقطعوا منه خيراً

ُ أنَّ نوحًا عليه السلام كان زاهدًا في  وعلى كلا الوجهين؛ فإنَّ الآيًت تبُينِ 
لًا على الآخرة؛ لا يسألم أجراً على تبليغ الرسالة لزهده في دنياهم، بل الدنيا، مقب

يذكر لم أنَّه إنما يبتغي الأجر من الله تعالى، وهذا لإقباله على الآخرة، وهذا شأن 
                                       

 (. 32ابن الوزير، "البرهان القاطع"، )ص:  (1)
 . 443: 2انظر: الماوردي، "تفسير الماوردي"،  (2)
 . 384: 12انظر: الطبري، "تفسير الطبري"،  (3)
 . 285: 17انظر: الرازي، "تفسير الرازي"،  (4)
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وهذه عادة الرسل، يبلغون »جميع الأنبياء كما جاء في القرآن عنهم؛ قال الشنقيطي: 

 .(1)« مجانًا من غير عوض في ذلكويبذلون العلم والنصائح والخير
إثبات صدق نبوة نوح  يستقيم الاستدلال على  ةفبمجموع هذه الوجوه الثلاث

 .عليه السلام من خلال دلالة الأحوال والأوصاف
 ڃ ڃ ڃ}المبحث الرابع: الدلالة العقدية للنفي في قول الله تعالى: 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 [31{ ]سورة هود: ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ژڑ ژ

 وفيه مطلبان:

 : أسلوب النفي المستعمل في الآيةالمطلب الأول

يظهر من هذه الآية من سورة هود أنَّ أداة النفي المستخدمة فيها هي )لا(، 
دخلت على  ، وهذه الأداة-كما سيأتي-وقد تكررت ثلا، مرات لنفي ثلاثة أمور 

 لحد، من المتكلم.الفعل المضارع؛ فأفادت نفي وقوع ا
ونوع النفي المستعمل في هذه الآية هو النفي الصريح؛ إذ إنَّه مسبوق بإحدى 

 أدوات النفي، وهي هاهنا )لا(.
 المتعلقة بأسلوب النفي في الآية المطلب الثاني: الدلالات العقدية

تتعلق بهذه الآية من سورة هود جملةٌ من الدلالات العقدية التي تندرج تحت 
 يمان بالرسل، أذكر منها دلالةً واحدةً جامعةً:باب الإ

 الدلالة العقدية المستفادة من الآية: نفي  ما ي توهم كونه شرطاً في النبوة:
النبوة أنْ يملك النبي   شروطهذه الآية من سورة هود دلَّت على أنَّه ليس من 

ير جنس البشر، ، أو أن يكون من غبالغيبمًا  كمال التأثير والقدرة، أو أنْ يكون عال

                                       
 . 495: 1قيطي، "العذب النمير"، الشن (1)
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، وهذا مطلب الجهال؛ فيُريدون من (1)عن حوائجهم كما هو حال الملائكة يًامستغن

عنه، قادراً على كل ما يطلب منه، غنيًّا عن  لُ أ  سأنْ يكون عال مًا بكل ما يُ »متبوعهم 
، وهذه الأمور الثلاثة: التأثير، وعلم الغيب، وانتفاء (2)«الحاجات البشرية كالملائكة

جة البشرية يتذرع بها المشركون لنفي النبوة عن الأنبياء والرسل؛ فيطالبون الرسل الحا
 :(3)بذلك؛ كما قال الله تعالى عنهم في سؤالم

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}التأثير: -1

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 [.93-90{ ]سورة الإسراء: ۋ ۋ ۇٴ ۈ
 ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}علم الغيب: -2

 تخ تح تج بىبي بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح یئج ی ی ی

{ ]سورة الأعراف: خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تمتى
187]. 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}انتفاء الحاجة البشرية: -3

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ

{ ]سورة ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ

                                       
 . 57: 12انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (1)
 . 367: 6ابن تيمية، "منهاج السنة النبوية"،  (2)
 . 313-312: 11انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (3)
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 [.8-7ان: الفرق

وقد دلَّت هذه الآية على نفي هذا التوهم، وجعله شرطاً في ثبوت النبوة؛ فنفى 
على سبيل الترقي؛ فنفى أولًا ما تتعلق به »نوحٌ عليه السلام عن نفسه ثلاثة أمور 

رغبات الناس أجمعين من الأرزاق التي هي قوام الحياة الجسمانية، ثم نفى ثانيًا ما تتعلق 
يه النفوس الفاضلة من معرفة ما يجهلون، وتعرُّفِ ما يقع من الكوائن، به وتتشوف إل

ثم نفى ثالثاً ما هو مختص بذاته من صفة الملائكة التي هي مباينة لصفة البشرية؛ فترقى 
 ، وتفصيل هذه المنفيات فيما يلي:(1)«في النفي من عام إلى خاص إلى أخص

 ڃ}، وذلك في قوله: (2)يهاوالتصرف ف نفي ملك خزائن الله تعالى: الأول

فليس للنبي القدرة على إغناء فقير أو إفقار غني، أو ؛ {چ چ ڃ ڃ ڃ
 .(3)إعطاء قومه ما يرُيدون

؛ والغيب في اللغة {ڇ چ چ }وذلك في قوله: نفي علم الغيب، : الثاني
اسم جامعٌ لكل معرفة لا تُدرك يدور حول التستر والخفاء عن الأبصار؛ فهو 

، أمَّا الغيب في الاصطلاح بالمعنى العام؛ فمعناه قريبٌ من المعنى اللغوي؛ (4)بالحواس
اسم لكلِ  ما خفي علمه عن المخلوقين، وغاب إدراكه عن الحواس، مما لا فهو الغيب 

                                       
 . 519: 4أبو حيان الأندلسي، "البحر المحيط"،  (1)
 . 258: 3بن كثير"، انظر: ابن كثير، "تفسير ا (2)
 . 425: 2، والسمعاني، "تفسير السمعاني"، 115: 2انظر: الماوردي، "تفسير الماوردي"،  (3)
، والأصفهاني، "المفردات في غريب القرآن"، 403: 4انظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  (4)

جماعة (، ومرتضى الزَّبيدي، "تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق: 617-616)ص: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  -من المختصين. )وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت 

 . 501: 3بدولة الكويت(، 
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، أمَّا الغيب شرعًا؛ فكما قال شيخ الإسلام ابن (1)يوُصل إليه إلا بالخبر دون النظر

العامة، ويدخل في الأمور من الرسل به أخبرت ما  والغيب الذي يؤمن به»تيمية: 
ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته والجنة والنار فالإيمان بالله وبرسله وباليوم 

 :(3)، وللغيب ثلا، مراتب(2)«الآخر
، هو الذي استأثر الله تعالى -أو الحقيقي-: الغيب المطلق المرتبة الأولى

، وجماعه: مفاتح الغيب (4)ه إلا هو سبحانه، ولا يُشاركه أحدٌ فيهبعلمه؛ فلا يعلم
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}: (5)الخمس التي ذكرها الله تعالى في سورة لقمان

 ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[34{ ]سورة لقمان: بى بم بخ بح بج
عن ، وهو ما خ فِي  علمه -أو الإضافي-: أمَّا الغيب النسبي المرتبة الثانية

بعض المخلوقات دون بعضها؛ لبُعد المكان، أو اختلاف الزمان، أو فوات أسباب 
معرفته؛ فهو على هذا غيبٌ في حق من خفي عنه علمه، وليس غيبًا في حق من 

                                       
، وعبد اللطيف آل الشيخ، "البراهين الإسلامية 15: 1انظر: ابن العربي، "أحكام القرآن"،  (1)

 (. 79م(، )ص: 1989 ه  _1410، مكتبة الداية، 1في رد الشبهة الفارسية". )ط
 . 233: 13ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (2)
انظر: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، "القائد إلى تصحيح العقائد". المحقق: محمد ناصر الدين  (3)

 (. 80م(، )ص:  1984 -ه   1404، المكتب الإسلامي، 3الألباني. )ط
 . 110: 16ية"، انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى لابن تيم (4)
]سورة  {ئو ئو ئە ئە ئا} أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: (5)

باب الإيمان ما هو وبيان (، ومسلم، كتاب الإيمان، 4777، برقم )115: 6، [34لقمان:
 (. 9، برقم )30: 1خصاله، 
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 .(1)شهده

 : الغيب الذي عليه قرائن ودلائل، وإذا تنبَّه  لا الإنسان عرفه.المرتبة الثالثة
ُ على والإيمان بالغيب هو أصل الإيم ان، وجماع أركان الإيمان الست، ويتعينَّ

 .(2)العبد تحقيق الإيمان به، ومن لم يؤمن به فهو كافر بالله العظيم
وقد دلَّت آية سورة هود على نفي علم الغيب عن نوح عليه السلام؛ سواء  
كان الغيب الماضي، أو الحاضر، أو المستقبل؛ فنوح عليه السلام لا يعلم من الغيب 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}؛ كما قال: (3)ما أعلمه الله تعالىإلا 

 تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

والعلم بالغيب  [28-26{ ]سورة الن: حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي
ليس شرطاً في ثبوت النبوة والرسالة كما يظن أهل الجهل؛ فليس من شرط النبي العلم 

ال المخاطبين: من يؤمن به، ومن بكل ما يكون، ولا من شرط النبي أن يعلم ح
 .(4)يكفر، وتفصيل ما يصيرون إليه

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}ولا يعُترض على هذا التقرير بقول الله تعالى: 

{ ]سورة ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
ويُستدل بذلك على أنَّ نوحًا عليه السلام علِم بمصير الأولاد من  [27-26نوح: 

                                       
 . 110: 16انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (1)
، 635: 2، وابن القيم، "طريق الجرتين"، 232: 13موع الفتاوى"، انظر: ابن تيمية، "مج (2)

 . 613: 2وابن أبي العز، "شرح العقيدة الطحاوية"، 
، 106: 2، والسمعاني، "تفسير السمعاني"، 115: 2انظر: الماوردي، "تفسير الماوردي"،  (3)

 . 258: 3وابن كثير، "تفسير ابن كثير"، 
 . 160-159: 3اب الصحيح"، انظر: ابن تيمية، "الجو  (4)



 

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

200 
؛ (1)م، وهذا من علم الغيب؛ لأنَّه خبر عمَّا في المستقبلالفجور والكفر قبل ولادته

أنَّ نوحًا عليه السلام لم يدْعُ على قومه إلا بعد أنْ أعلمه والجواب عن هذا الإيراد: 
 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}الله بذلك بوحيٍ من عنده سبحانه؛ قال تعالى: 

 .(2)[36{ ]سورة هود: بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى
وفيه إثبات أنَّه ؛ {ڍ ڇ ڇ ڇ }، وذلك في قوله: كيةنفي الملائ: الثالث

، إلا أنَّ الله تعالى فضَّله عليهم بالنبوة (3)بشر مثل قومه، يعتريه ما يعتري البشر
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}والرسالة؛ قال سبحانه: 

 ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ

 .[11{ ]سورة إبراهيم: ڦ ڦ
عن نوحٍ عليه السلام لا ينبغي ولا يصلح إلا لله تعالى؛ إذ  والمنفي الأول والثاني

هو سبحانه الغني القادر الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي أحاط 
بكل شيء علمًا، ولذلك أراد نوحٌ عليه السلام بهذه المنفيات إعلام قومه بأنه بشر 

 .(4)يعلم شيئًا مما غُيِ ب  عنهمثلهم، لا شيء عنده من خزائن الله، ولا من قدرته، ولا 

                                       
، دار عطاءات 5انظر: الأمين الشنقيطي، "دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب". )ط (1)

م، الأولى لدار ابن حزم(،  2019 -ه   1441دار ابن حزم )بيروت(،  -العلم )الريًض( 
 (. 329)ص: 

، 60: 6معاني"، ، والسمعاني، "تفسير الس307: 23انظر: الطبري، "تفسير الطبري"،  (2)
 . 361: 5والشوكاني، "فتح القدير"، 

، 116: 2، والماوردي، "تفسير الماوردي"، 386: 12انظر: الطبري، "تفسير الطبري"،  (3)
 . 172: 4والبغوي، "تفسير البغوي"، 

 . 294: 2، وابن عطية، "المحرر الوجيز"، 312: 11انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (4)
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 الخاتمة

 

الحمد لله الذي أعان ويسَّر لإتمام هذه الدراسة، وإنَازها على هذا الوجه؛ فله 
المنَِّة والفضل، ومنه التوفيق والإعانة، وقد توصَّلت في نهاية هذه الدراسة إلى جملةٍ من 

 النتائج، أبرزها:
 يدة بمختلف الأساليب والمسالك.تقرير مسائل العقلءُ القرآن استيفا-1
انحصار الدلالات العقدية التي اشتمل عليها أسلوب النفي في قصة نوح -2

عليه السلام على ثلاثة أبواب في المعتقد، وهي دلالات تتعلق: بالإيمان بالرسل، 
 والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر.

هي: عصمة الأنبياء من الإقرار أنَّ الدلالات المتعلقة بباب الإيمان بالرسل -3
على صغائر الذنوب، وإثبات صدق النبوة من خلال المسلك الشخصي، أو ما يعُرف 

 بدلالة الأحوال والأوصاف، ونفيُ ما يتُوهم كونه شرطاً في النبوة.
أنَّ الدلالة العقدية المتعلقة بباب الإيمان باليوم الآخر هي: نفي قبول -4

 في ابنه.شفاعة نوح عليه السلام 
أنَّ الدلالات المتعلقة بباب الإيمان بالقدر هي: امتناع التكليف بما لا -5

 يطُاق، وأنَّ الإضلال صادر عن علم الله وحكمته.
 ثم إني أوصي بما يلي استكمالًا لذه الدراسة:

تناول إحدى القصص القرآنية لأحد الأنبياء بالبحث العقدي بالمنهجية -1
ل العقدية التي دلَّ عليها النفي في قصة إبراهيم عليه السلام، أو نفسها، كدراسة المسائ

 غيره من الأنبياء.
التطرق لدراسة الدلالات العقدية في قصص الأنبياء لأساليب اللغة -2

 الأخرى؛ كالاستثناء، والاستفهام، ونحوها.
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 فهرس المصادر والمراجع

 
يق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله ابن أبي العز الحنفي، "شرح العقيدة الطحاوية". تحق

 م(.1997 -ه  1417، بيروت: مؤسسة الرسالة، 10المحسن التركي. )ط عبد بن
ابن أبي ز م نِين، محمد بن عبد الله. "تفسير القرآن العزيز". المحقق: أبو عبد الله 

القاهرة: الفاروق  –، مصر 1حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز. )ط
 م(.2002 -ه  1423الحديثة، 

ابن السراج، محمد بن السري، "الأصول في النحو". تحقيق: عبد الحسين الفتلي. 
 بيروت: مؤسسة الرسالة(. –)لبنان 

، دار عطاءات العلم 4ابن القيم، "الفوائد". المحقق: محمد عزير شمس. )ط
 م )الأولى لدار ابن حزم(. 2019 -ه   1440دار ابن حزم )بيروت(،  -)الريًض( 

ابن القيم، أبو بكر بن أيوب. "شفاء العليل شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل". تحقيق: زاهر بن سالم ب لفقيه، راجعه: سليمان بن عبد الله 

دار ابن حزم  -، دار عطاءات العلم )الريًض( 2العمير وأحمد حاج عثمان. )ط
 ر ابن حزم(.م )الأولى لدا 2019 -ه   1441)بيروت(، 

ابن الملقن، عمر بن علي، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام". المحقق: عبد العزيز 
 1417، السعودية: دار العاصمة للنشر والتوزيع، 1بن أحمد بن محمد المشيقح. )ط

 .(م 1997 -ه  
"البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به . بن الوزير اليمانيا

 1409دار المأمون للترا،، ، 1. )طقيق: مصطفى عبد الكريم الخطيبتح الشرائع".
 .(م 1988 -ه  

، 2. )طتحقيق: أبو تميم يًسر بن إبراهيم بن بطال، "شرح صحيح البخاري".ا
 .(م2003 -ه  1423مكتبة الرشد : السعودية –الريًض 
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دار : الريًض، 2. )ط: رضا بن نعسان معطيتحقيق "الإبانة الكبرى"،. ابن بطة

 .(ه 1415الراية للنشر والتوزيع، 
"منهاج السنة في نقض كلام الشيعة . الحراني ، أحمد بن عبد الحليمبن تيميةا

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ، 1. )طالمحقق: محمد رشاد سالم القدرية".
 .(م 1986 -ه   1406

المحقق: عبد العزيز بن صالح  الحراني، "النبوات". ، أحمد بن عبد الحليمبن تيميةا
 -ه  1420، أضواء السلف: الريًض، المملكة العربية السعودية، 1. )طالطويًن
 .(م2000

تحقيق:  "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح".أحمد بن عبد الحليم. بن تيمية، ا
 .(م1999 -ه  1419، دار العاصمة: السعودية، 2. )طعلي بن حسن وآخرون

. المحقق: د. محمد رشاد سالم "جامع الرسائل".أحمد بن عبد الحليم. بن تيمية، ا
 .(م2001 -ه  1422دار العطاء، : الريًض، 1)ط
المحقق: محمد بن  "شرح العقيدة الأصفهانية".، أحمد بن عبد الحليم. بن تيميةا

 .(ه 1425، المكتبة العصرية: بيروت، 1. )طريًض الأحمد
المحقق: عبد الرحمن بن محمد  "مجموع الفتاوى".ليم. أحمد بن عبد الحبن تيمية، ا

مجمع الملك فهد لطباعة : المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية. )بن قاسم
 .(م1995 -ه  1416المصحف الشريف، 

المحقق: د. عبد العزيز  "مختصر الفتاوى المصرية".أحمد بن عبد الحليم. بن تيمية، ا
أنس بن عادل اليتامى، قوبل على: نسخة بخط المؤلف وثلا،  بن عدنان العيدان، د.

الريًض،  –الكويت، توزيع دار أطلس  -ركائز للنشر والتوزيع ، 1. )طنسخ أخرى
 .(م 2019 -ه   1440

، 1. )طالمحقق: د. عبد الله الخالدي "التسهيل لعلوم التنزيل".. بن جزي الغرناطيا
 .(ه  1416، قمشركة دار الأرقم بن أبي الأر : بيروت

دار المعرفة : يروت)ب "فتح الباري بشرح صحيح البخاري".، بن حجر العسقلانيا
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 .(ه  1379

 –مكتبة الخانَي ) بن حزم الأندلسي، "الفصل في الملل والأهواء والنحل".ا
 القاهرة )بدون معلومات طبع(.

قه وقدم له: حق "إعراب القراءات السبع وعللها".. بن خالويه، الحسين بن أحمدا
مكتبة : القاهرة، جامعة أم القرى: مكة المكرمة، 1. )طد عبد الرحمن العثيمين

 .(م 1992 -ه   1413، الخانَي
دار : بيروت، 1. )طالمحقق: رمزي منير بعلبكي "جمهرة اللغة".. بن دريد الأزديا

 .(م1987، العلم للملايين
، مطبعة السنة المحمدية) كام"."إحكام الإحكام شرح عمدة الأح. ابن دقيق العيد

 بدون معلومات طبع(.
حققه وعلق عليه وخرج  بن دقيق العيد، "شرح الإلمام بأحاديث الأحكام".ا

 2009 -ه   1430دار النوادر، : سوريً، 2. )طأحاديثه: محمد خلوف العبد الله
 .(م

مد حققه: د مح "البيان والتحصيل".محمد بن أحمد القرطبي. بن رشد الجد، ا
 1988 -ه   1408دار الغرب الإسلامي، : لبنان –بيروت ، 2. )طحجي وآخرون

 .(م
المحقق:  "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان".. ابن سعدي، عبد الرحمن
 .(م 2000-ه  1420مؤسسة الرسالة، ، 1. )طعبد الرحمن بن معلا اللويحق

المملكة العربية ، 1)ط لشعراء".بن عثيمين، "تفسير القرآن الكريم، سورة اا
 .(ه  1436مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، : السعودية

المحقق: عبد السلام عبد  "تفسير ابن عطية الأندلسي".. ابن عطية الأندلسي
 .(ه  1422، دار الكتب العلمية: بيروت، 1. )طالشافي محمد

دار الفكر، . )السلام محمد هارونالمحقق: عبد  "مقاييس اللغة".. بن فارسا
 .(م 1979 -ه   1399
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 "الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة"،عبد الله بن مسلم. بن قتيبة، ا

دار الراية، ، 1. )طقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه: عمر بن محمود أبو عمر
 .(م 1991 -ه   1412

لمناظر في أصول الفقه على مذهب "روضة الناظر وجنة ا. بن قدامة المقدسيا
مؤسسة ، 2. )طتقديم وتعليق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل الإمام أحمد بن حنبل".

ن للطباعة والنشر والتوزيع،   .(م 2002-ه  1423الريً 
"إغاثة اللهفان في مصايد . ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب

، 3. )طأحاديثه: مصطفى بن سعيد إيتيم حققه: محمد عزير شمس، خرج الشيطان".
م  2019 -ه   1440دار ابن حزم )بيروت(،  -دار عطاءات العلم )الريًض( 

 )الأولى لدار ابن حزم(.
 "طريق الجرتين وباب السعادتين".. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب

دار ، 1. )طيريحققه: محمد أجمل الإصلاحي، خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النش
م )الأولى  2019 -ه   1440دار ابن حزم )بيروت(،  -عطاءات العلم )الريًض( 

 لدار ابن حزم(.
"مدارج السالكين في منازل . ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب

ه   1441دار ابن حزم )بيروت(،  -دار عطاءات العلم )الريًض( ، 2)ط السائرين".
 لدار ابن حزم(. م )الأولى 2019 -

"مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية . ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب
المحقق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، راجعه: محمد أجمل  العلم والإرادة".

دار  -دار عطاءات العلم )الريًض( ، 3. )طالإصلاحي وسليمان بن عبد الله العمير
 م )الأولى لدار ابن حزم(. 2019 -ه   1440ابن حزم )بيروت(، 

تحقيق وتعليق: محمد العيد الخطراوي، محيي الدين  ،بن كثير، "الفصول في السيرة" ا
 .(ه  1403مؤسسة علوم القرآن، ، 3. )طمستو
المحقق: سامي بن محمد  "تفسير القرآن العظيم".إسماعيل الدمشقي. بن كثير، ا



 

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

206 
 .(م 1999 -ه   1420لتوزيع، دار طيبة للنشر وا، 2. )طالسلامة

. حققه وقدم له: عبد المنعم أحمد هريدي بن مالك، "شرح الكافية الشافية".ا
جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء الترا، الإسلامي كلية الشريعة ، 1)ط

 .(م 1982 -ه   1402والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، 
المحقق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي  بن مالك، "شرح تسهيل الفوائد".ا

 م(.1990 -ه  1410، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1. )طالمختون
المحقق: محمد محيي الدين  "شرح قطر الندى وبل الصدى".الأنصاري. بن هشام، ا

 .(القاهرة، 11. )طعبد الحميد
المحقق: د. مازن  اريب"."مغني اللبيب عن كتب الأعالأنصاري. بن هشام، ا

 .(دار الفكر: دمشق، 3. )طالمبارك ومحمد علي حمد الله
المحقق:  "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك".. بن هشام، عبد الله جمال الدينا

 .(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. )يوسف الشيخ محمد البقاعي
له: الدكتور إميل بديع  قدم بن يعيش الموصلي، "شرح المفصل للزمخشري".ا

 .(م 2001 -ه   1422، دار الكتب العلمية: لبنان –بيروت ، 1. )طيعقوب
المحقق: يًسر بن إبراهيم  "تفسير أبي المظفر السمعاني".. المظفر السمعاني وأب

 -ه 1418دار الوطن، : السعودية –الريًض ، 1. )طوغنيم بن عباس بن غنيم
 .(م1997

المحقق: صدقي  يوسف الأندلسي، "البحر المحيط في التفسير".محمد بن ، أبو حيان
 ه (. 1420، دار الفكر: بيروت. )محمد جميل

المحقق: د. صالح بن  "نهاية الوصول في دراية الأصول".. لأرموي، صفي الدينا
، المكتبة التجارية: مكة المكرمة، 1. )طسليمان اليوسف ود. سعد بن سالم السويح

 .(م 1996 -ه   1416
دار : لبنان-بيروت، 1)ط "التصريح بمضمون التلويح في النحو".، لأزهري، خالدا

 .(م2000 -ه 1421، الكتب العلمية
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إدارة المساجد : الريًض، 2)ط "هذه مفاهيمنا".. صالح بن عبد العزيز، آل الشيخ

 .(م2001 -ه  1422، والمشاريع الخيرية
، 1 )ط مية في رد الشبهة الفارسية"."البراهين الإسلا، آل الشيخ، عبد اللطيف

 .(م1989ه  _ 1410مكتبة الداية، 
، 1)ط "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان".محمد ناصر الدين. لألباني، ا

 2003 -ه   1424دار با وزير للنشر والتوزيع، : المملكة العربية السعودية -جدة 
 .(م

اديث الصحيحة وشيء من فقهها "سلسلة الأحمحمد ناصر الدين. لألباني، ا
 .(مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الريًض، 1ط) وفوائدها".

 "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني".. الألوسي، شهاب الدين
 .(ه  1415، دار الكتب العلمية: بيروت، 1. )طالمحقق: علي عبد الباري عطية

"الإحكام في أصول . علي بن أبي عليلآمدي، سيف الدين أبو الحسن ا
المكتب : بيروت –دمشق ، 2. )طعلق عليه: عبد الرزاق عفيفي الأحكام"،

 .(ه  1402الإسلامي، 
تحقيق: جماعة من العلماء،  "صحيح البخاري".البخاري، محمد بن البخاري. 

السلطان ه ، بأمر  1311الطبعة السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، )
عبد الحميد الثاني، ثم ص و رها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى 

 .(بيروت –ه  لدى دار طوق النجاة  1422عام 
. حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر وآخرون "تفسير البغوي".، البغوي

 .(م 1997 -ه   1417، دار طيبة للنشر والتوزيع، 4)ط
المكتب العربي الحديث، ) "أساليب النفي في القرآن الكريم".. حمد ماهرأري، البق
 .(م 1989

المحقق: بشار  "سنن الترمذي".، عيسى محمد بن عيسى بن س وْرة أبوالترمذي، 
 م(. 1998، دار الغرب الإسلامي: بيروت. )عواد معروف
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أشرف على  ن"."الكشف والبيان عن تفسير القرآ. حمد بن إبراهيمأالثعلبي، 

 -جدة ، 1. )طإخراجه: د. صلاح باعثمان وآخرون، تحقيق: عدد من الباحثين
 .(م 2015 -ه   1436، دار التفسير: المملكة العربية السعودية

 جمال محمد النحال، "أساليب النفي والتوكيد في شعر رثاء شهداء الأقصى".
 .(م 2007ية بغزة، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلام)

المحقق: عبد الرزاق  "زاد المسير في علم التفسير".. الجوزي، عبد الرحمن بن علي
 .(ه   1422، دار الكتاب العربي: بيروت، 1. )طالمهدي

 2003دار غريب، : القاهرة) "بناء الجملة العربية".. حماسة، محمد عبد اللطيف
 .(م

 1351، المطبعة العلمية: حلب، 1)ط ."معالم السنن". سليمان ، أبوالخطابي .1
 .(م 1932 -ه  

، دار إحياء الترا، العربي: بيروت، 3)ط "تفسير الرازي".الرازي، فخر الدين. 
 .(ه  1420

. المحقق: صفوان عدنان الداودي لراغب الأصفهاني، "المفردات في غريب القرآن".ا
 .(ه  1412، الدار الشامية: دار القلم، دمشق بيروت، 1)ط

تحقيق: جماعة من  "تاج العروس من جواهر القاموس".. الزَّبيدي، مرتضى
المجلس الوطني للثقافة والفنون  -وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت . )المختصين

 .(والآداب بدولة الكويت
دار الكتبي، ، 1)ط "البحر المحيط في أصول الفقه".. لزركشي، محمد بن بهادرا

 .(م1994 -ه  1414
. المحقق: د. علي بو ملحم "المفصل في صنعة الإعراب".. القاسم أبوالزمخشري، 

 .(مكتبة اللال: بيروت، 1)ط
دار الفكر للطباعة : الأردن، 1)ط "معاني النحو".. السامرائي، د. فاضل صالح

 .(م 2000 -ه   1420، والنشر والتوزيع
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المحقق:  "سنن أبي داود". .داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبوالسجستاني، 

 .(المكتبة العصرية: بيروت –صيدا . )محمد محيي الدين عبد الحميد
"لوامع الأنوار البهية وسواطع . السفاريني، شمس الدين أبي العون محمد بن أحمد

مؤسسة : دمشق، 2)ط الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية".
 م(. 1982 -ه   1402، الخافقين ومكتبتها

المحقق: عبد السلام محمد  "الكتاب لسيبويه".سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر. 
 .(م 1988 -ه   1408مكتبة الخانَي، : القاهرة، 3. )طهارون

: محمد أبو تحقيق "الإتقان في علوم القرآن"،السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. 
 .(م1974 -ه  1394امة للكتاب، اليئة المصرية الع. )الفضل إبراهيم
المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  "الموافقات".. إسحاق أبوالشاطبي، 

 .(م 1997 -ه   1417، دار ابن عفان، 1. )طسلمان
دار ، 5)ط "دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب".. لأميناالشنقيطي، 

الأولى ، م 2019 -  ه 1441دار ابن حزم )بيروت(،  -عطاءات العلم )الريًض( 
 لدار ابن حزم(.

 "العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير".الشنقيطي، محمد الأمين. 
مكة ، 2. )طالمحقق: خالد بن عثمان السبت، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد

 .(ه  1426دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، : المكرمة
 قدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير"."فتح ال. محمد بن علي، الشوكاني

 .(ه  1414، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 1)ط
المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، إشراف: د  "مسند".، أحمد بن حنبلالشيباني، 

 (.م 2001 -ه   1421مؤسسة الرسالة، ، 1. )طعبد الله بن عبد المحسن التركي
 "حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك".. ليالصبان، محمد بن ع

 .(م1997-ه   1417، دار الكتب العلمية: لبنان-بيروت، 1)ط
 1984، الدار التونسية للنشر: تونس) "التحرير والتنوير".. لطاهر ابن عاشورا
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 .(ه 

ن تحقيق: عبد الله ب ."جامع البيان عن تأويل القرآن"الطبري، محمد بن جرير، 
 -ه   1422دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ، 1. )طعبد المحسن التركي

 .(م 2001
تحقيق: محمد  "الإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية".. الطوفي، نَم الدين

ه   1426دار الكتب العلمية، : لبنان –بيروت ، 1. )طحسن محمد حسن إسماعيل
 .(م 2005 -

، 2)ط "القول المفيد على كتاب التوحيد".. بن صالح بن محمدالعثيمين، محمد 
 ه (. 1424دار ابن الجوزي، : المملكة العربية السعودية

تصدير: محمود  "دراسات لأسلوب القرآن الكريم".. عضيمة، محمد عبد الخالق
 .(دار الحديث: القاهرة. )محمد شاكر

المكتبة : بيروت –صيدا ، 30)ط "جامع الدروس العربية".. الغلاييني، مصطفى
 .(م 1994، العصرية

 "النحو العربي أسلوب في التعليم الذاتي".. فارس محمد عيسى
المحقق: بدر الدين قهوجي  "الحجة للقراء السبعة".، لحسن بن أحمداالفارسي، 

، 2. )طراجعه ودققه: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق. وبشير جويجابي
 .(م1993 -ه   1413، المأمون للترا،دار : دمشق، بيروت

 (.المكتبة العلمية: بيروت) "المصباح المنير".. الفيومي، محمد بن أحمد
دار : بيروت، 1. )طتحقيق: محمد حجي "الذخيرة".شهاب الدين أحمد. لقرافي، ا

 .(م 1994، الغرب الإسلامي
حققه وعلق  ."المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". العباس أبوالقرطبي، 

دار ابن كثير، : بيروت –دمشق ، 1. )طعليه وقدم له: محيي الدين ميستو وآخرون
 .(م 1996 -ه   1417ودار الكلم الطيب، 

تحقيق د.  "تفسير القرطبي )الجامع في أحكام القرآن(".القرطبي، محمد بن أحمد. 
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 ه (. 1427مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، لعام ، 1. )طعبدالله التركي
تحقيق: محمد فؤاد عبد  "سنن ابن ماجه".. عبد الله محمد بن يزيد أبوالقزويني، 

 .(فيصل عيسى البابي الحلبي -دار إحياء الكتب العربية . )الباقي
المحقق: أحمد بن رفعت حصاري  "صحيح مسلم".القشيري، مسلم بن الحجاج. 

ه ، ثم ص و رها بعنايته: د.  1334 تركيا، عام النشر: –دار الطباعة العامرة . )وآخرون
 –ه  لدى دار طوق النجاة  1433محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى عام 

 .(بيروت
"الحيدة والاعتذار في الرد على من قال . الحسن عبد العزيز بن يحيى أبوالكناني، 

نورة، المملكة المدينة الم، 2. )طالمحقق: علي بن محمد بن ناصر الفقهي بخلق القرآن".
 .(م2002ه /1423، مكتبة العلوم والحكم: العربية السعودية

دار الكتب العلمية، ، 1)ط "الفتاوى الكبرى".أحمد بن عبد الحليم. بن تيمية، لا
 .(م1987 -ه  1408

تحقيق: أحمد  "رصف المباني في شرح حروف المعاني".. حمد بن عبد النورأالمالقي، 
 .(م 2002دار القلم، : شقدم، 3. )طمحمد الخراط

المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن  "النكت والعيون".. علي بن محمدالماوردي، 
 .(دار الكتب العلمية: لبنان –بيروت . )عبد الرحيم

عالم : بيروت. )المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة "المقتضب".. المبرد، محمد بن يزيد
 (.الكتب

المحقق: د فخر الدين قباوة  نى الداني في حروف المعاني"."الج. المرادي، بدر الدين
 -ه   1413، دار الكتب العلمية: لبنان –بيروت ، 1. )طومحمد نديم فاضل

 .(م 1992
المحقق: محمد ناصر  "القائد إلى تصحيح العقائد".. المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى

 .(م 1984 -ه   1404المكتب الإسلامي، ، 3. )طالدين الألباني
حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن  "أصول الفقه".. بن مفلحاالمقدسي، 
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 .(م 1999 -ه   1420مكتبة العبيكان، ، 1. )طمحمد السَّد ح ان

تحقيق وتعليق: محمد  "الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد".. لمنتجب المذانيا
دار الزمان للنشر : المملكة العربية السعودية -المدينة المنورة ، 1. )طنظام الدين الفتيح

 .(م 2006 -ه   1427، والتوزيع
دراسة  "تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد".. ناظر الجيش، محمد بن يوسف

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، 1. )طوتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون
 .(ه  1428ية، جمهورية مصر العرب -والترجمة، القاهرة 

. المحقق: ماهر أديب حبوش، وآخرون "التيسير في التفسير".. النسفي، نَم الدين
 -ه   1440دار اللباب للدراسات وتحقيق الترا،، : تركيا –أسطنبول ، 1)ط

 .(م 2019
دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد  "إظهار الحق".. الندي، محمد رحمت الله

الرئاسة العامة لإدارات البحو، العلمية والإفتاء : لسعوديةا، 1. )طأحمد ملكاوي
 .(م 1989 -ه   1410، والدعوة والإرشاد

"الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، اليحصبي، عياض بن موسى. 
."  -ه   1409دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: ) مع حاشية الشُّمُنىِ 

 .(م 1988
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